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 حثملخص الب
 محمد شحرور،ؤسسة لفلسفة القصص القرآني عند المهيم المفاعنى بدراسة هذا البحث ي  

الآليات والأساليب التي لجأ إليها في  تتمثل مشكلة البحثللباحث أحمد عبده الدرسي، و 
  المفاهيم   ، ويهدف إلى دراسة هذهمحمد شحرور في نسج هذه المصطلحات والعبث بمفاهيمها

  الأخطاء من عنه نتج ما القرآني، وبيان  للقصص شحرور فلسفته مدمح عليها أسس التي
عليها، من أجل بيان قيمة قراءته المعاصرة للقصص القرآني  والرد العلمية، والمغالطات المنهجية

في ميزان البحث العلمي، م عتمد ا في ذلك على المنهج التحليلي في تحليل المفاهيم والمصطلحات 
 ،ذلك المنهج النقدي في نقد الأخطاء المنهجية والمغالطات العلميةه، وكفلسفت  التي أسس عليها

بإحداث قطيعة معرفية مع الرؤية التراثية للتاريخ قام  محمد شحرور    أن  قد كان من أهم النتائج:و 
من خلال سعيه إلى اختراق المدارس التفسيرية الموروثة، فتشكل لديه جهاز مفاهيمي مكون 

وحمولاتها  اوقد عمل على إبعاد دلالاته لسفة القصص القرآني،من مصطلحات مؤسسة لف
تعارف عليها عند علماء التفسير وأهل اللغة، ليحل مكانها دلالات أخرى من خلال المعرفية الم

ا عن التأويل والبحث في النسق القرآني والعلائقي للنص ، بهدف البحث المادي في المعاجم بعيد 
يخي، وتحيين نصوصه إلى لقرآني، وإخضاعه لمنهج النقد التار التشكيك في مصداقية القصص ا

إيذانا  ببدء مرحلة ما بعد الرسالات التي سينتقل ريخية غير ممتدة في الزمان والمكان،  لحظة زمنية ت
 .دور الإنسان فيها من مسترشد بالوحي إلى تمام الاستقلالية والمسئولية عن نفسه وتريخه

 القصص القرآني، محمد شحرور.هيم،  المفاالكلمات الدلالية:  
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Abstract 

This research is concerned with the study of the concepts of the Qur'anic 

philosophy of Muhammad Shahrour, For the researcher Ahmed Abdo Al-

Dursi. The problem of research is the mechanisms and methods used by 

Muhammad Shahrour in weaving these terms and tampering with their 

concepts. This research aims to study these concepts which Muhammad 

Shahrour founded his philosophy of the Qur'anic stories, and explain the 

resulting systematic errors and scientific errors, and respond to them, in order 

to demonstrate the value of contemporary reading of the Qur'anic stories in 

the balance of scientific research. I depended on the analytical approach in 

the analysis of concepts and terminology on which his philosophy was 

founded. One of the most important results of this research is that Muhammad 

Shahrour created a cultural rupture with the historical vision of history by 

seeking to penetrate the inherited interpretive schools. He formed a 

conceptual apparatus composed of the founding terms of the philosophy of 

the Qur'anic narratives. He worked to remove its meanings and cognitive 

burden, which is commonly used by the scholars of interpretation and the 

people of the language. He replaced other meanings through the physical 

research in the dictionaries, away from the interpretation and research in the 

Qur'anic and relational format of the text. Muhammad Shahrour aimed at 

questioning the credibility of the Qur'anic stories and subjecting it to 

historical criticism. He revived the texts of the Qur'anic stories to Historical 

and non-extended in time and place, marking the beginning of the post-

messages stage in which the role of the human being will be guided from 

revelation to full independence and responsibility for itself and its history. 
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 المقدمة
الحمد لله الذي لا تدركه الأبصار، ولا ت غيّره الأعصار، ولا تتوهمه الأفكار، وكل شيء 
عنده بمقدار، والحمد لله الذي أتقن ما صنع وأحكمه، وخلق الإنسان وعل مه، ورفع قدر العلم  

 خلقه مَن كر مه.وعظ مه، وخص  به م نْ  

  بعدُ   أم ا: 
اهرة فكرية، وحالة بحثية آخذة في التعاظم والتراكم وشدة ية المعاصرة ظ القراءة العقلفإن 

 النص  قراءة النظريات والمناهج النقدية الغربية في التجاذب والتداخل، وتقوم على استخدام
الغربية إلى الشرق عبر قنوات عديدة الشرعي، وقد انتقلت هذه النظريات والمناهج النقدية 

ا في صياغة تم بموجبها التعرف على العلوم والحضارة الغربية والتأثر بهومراحل زمنية متفاوتة، 
 الفكر النقدي العربي، وخصوص ا في مجال تأويل النصوص.

ة وقد تناول الباحثون هذه القراءة العقلية المعاصرة من جوانب متعددة، كعلاقة هذه القراء
وقفها من القرآن عموم ا، أو موقفها بالمناهج الغربية والاستشراقية في تفسير النصوص، وكذلك م

 ة على وجه الخصوص، إلى غير ذلك.من بعض القضايا القرآني

ا من رموز هذه القراءة العقلية المعاصرة المهتمين بتوظيف المناهج  ويعتبر محمد شحرور واحد 
ين رآني، والذي ت شَكّ ل  قراءته مثار نقاش وجدلا  بين الباحثالغربية في قراءتهم للنص الق

 والدارسين.

 بحثي تحت عنوان:موضوع   أن يكون ولما كان الأمر كذلك رأيت  

 دراسة نقدية  -  المفاهيم المؤسسة لفلسفة القصص القرآني عند محمد شحرور
وخاتمة(، وهي وقد قسمت مادة هذا البحث إلى: )مقدمة، ومدخل، وأربعة مباحث، 

 كالتالي:
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 هدافه، وأهميته،، وتحديد مشكلته، وأسبب اختيار الموضوع بيان   وفيهاالمقدمة: 
 .المنهج الذي سرت عليهوالدراسات السابقة فيه، و 

 وفيه توطئة للموضوع.مدخل:  

 مفهوم النبأ والخبر.المبحث الأول:  

 مفهوم العبرة.الثاني:  المبحث  

 طورة.مفهوم الأسالثالث: المبحث  

 مفهوم القص والقصص. الرابع:المبحث  

 البحث.وفيها نتائج    الخاتمة:

  إشكالية البحث: 
للعبث بالمفاهيم الآليات والأساليب التي لجأ إليها محمد شحرور    إشكالية البحث تتمثل في

 القرآنية التي أسس عليها فلسفته للقصص القرآني.
  أسئلة البحث: 

 هذا البحث للإجابة عليه:السؤال الرئيس الذي يسعى 
 يها فلسفته للقصص القرآني؟كيف عبث محمد شحرور بالمفاهيم التي أسس عل -

 ويتفرع عن هذا السؤال الأسئلة التالية:
ما الآليات والأساليب التي لجأ إليها محمد شحرور في نسج هذه المصطلحات والعبث  -

 بمفاهيمها؟

 اتجة عنها؟ما الأخطاء المنهجية والمغالطات العلمية الن -
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  :أهداف البحث 

 يقه هو: دراسة المفاهيم التي أسس عليهاالهدف الرئيس الذي يسعى هذا البحث لتحق
وبيان أهم الآليات والأساليب التي لجأ إليها في نسج  محمد شحرور فلسفته للقصص القرآني،

، وما نتج عن ذلك من الأخطاء المنهجية والمغالطات هذه المصطلحات والعبث بمفاهيمها
 العلمية، والرد عليها.

 ة التالية:ويتفرع عن هذا الهدف، الأهداف الفرعي

، والعابثين تهالذب عن كتاب الله الكريم ضد الطاعنين فيه والمتطاولين على آيا -
 بمفاهيمه.

 بيان عبث محمد شحرور بالمفاهيم القرآنية، خاصة فيما يتعلق بالقصص القرآني. -

  الإطار النظري للبحث(  البحث  أدبيات(: 
 وهو ودواء، شفاءٌ  وهو وضياء، نورٌ  وهو وحياة، روحٌ  وهو هداية، كتاب  الكريم  القرآن 

استخدم لهذا الغرض   وقد  المسلمين،  حياة  في  واقعية    حركية    عملية    مهمة    له  دستورٌ ومنهاج، وإن
، وبناء على ذلك يسعى هي )القصة القرآنية(  ذلكدوات في  الأهذه  هم  أدوات، وإحدى  أعدة  

وبيان   فته للقصص القرآني،هذا البحث إلى دراسة المفاهيم التي أسس عليها محمد شحرور فلس
، وما نتج  نسج هذه المصطلحات والعبث بمفاهيمهاأهم الآليات والأساليب التي لجأ إليها في

 عن ذلك من الأخطاء المنهجية والمغالطات العلمية، والرد عليها ودراسته من حيث:

محمد  المفاهيم والمصطلحات المؤسسة لفلسفة القصص القرآني عندلتعرف على ا -
 .ورشحر 

في نسج هذه المصطلحات محمد شحرور أهم الأساليب التي لجأ إليها الكشف عن  -
 .والعبث بمفاهيمها
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 النقد والرد للأخطاء المنهجية والمغالطات العلمية. -

  أهمية البحث: 
 تبرز أهمية البحث من خلال النقاط التالية:

ح العالمي؛ ولمة والانفتا خطورة انتشار مثل هذا العبث بالمفاهيم القرآنية في ظل حركة الع ▪
 حيث إن لذلك الأثر الكبير في إثارة الفكر الإسلامي واستفزاز أعلامه ومؤسساته.

وبقصص  تعلق هذه المفاهيم بالقرآن الكريم وبمكانته ومرجعيته وقداسته ودوره وأثره، ▪
 ممقا همومقام وأخشاهم، لله وأتقاهم وأزكاهم، الخلق أشرف هم ال ذين السلام عليهم الأنبياء
 .والاقتداء  التأسي  نحوهم  الخلق وواجب والاجتباء،  فاءالاصط

اغترار كثير من الناس بمحمد شحرور، وانتشار مؤلفاته ومقالاته وأفكاره، من خلال  ▪
أحد مستشاري الخارجية   "بيليتروتصدُّره للفضائيات، وتدريسه في الجامعات، حتى حدى بــ"

أن  ٨/٥/1٩٩٦العلاقات الخارجية في نيويورك بتاريخ الأمريكية في خطاب ألقاه أمام مجلس 
الذين أطلق عليهم  و  أصحاب القراءة المعاصرة موعة منمج على ينص على اسمه عندما أثنى

 .(1)ا لقب الباحثين الإسلاميين والمجددينعمد  

  الدراسات السابقة: 
عن القصص ودراسة قراءة محمد شحرور للقصص القرآني في سلسلته الأخيرة  إن  نقد 

 
 ىت للإسلام تتسم بالحداثة، ومن شأن هذا أن يعزز الدعاو : "أعتقد ألا مناص من بدء بزوغ تفسيراحيث قال  (1)

التي نسمعها داخل المجتمعات الإسلامية نفسها إلى التفكير بشكل جديد في قيم الإسلام، وذلك من قادة 
مثل السلطان قابوس سلطان عمان، ومن كتاب ومفكرين داعين للإصلاح مثل عبد الكريم سوروش في إيران، 

محمد مصر". ينظر: دعوش، رية، ومحمد أركون في الجزائر، ومحمد سعيد العشماوي في ومحمد شحرور في سو 
م(، على 2٠٠٨-٨-٨مقال منشور بمجلة العصر، بتاريخ )شحرور يسعى إلى التوسع في الخليج العربي، 

 http://alasr.ws/articles/view/10259الرابط التالي: 
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، قد حظيت ببعض المقالات في بعض الملتقيات (1)القرآني والتي يعتزم أن تكون في أربعة أجزاء
، بالإضافة إلى ثلاث رسائل علمية س جلت في جامعة قطر استكمالا  (2)والمواقع الإلكترونية

 الحصول على درجة الماجستير، تناولت ثلاثة نماذج تطبيقية من قراءته.لمتطلبات  
قد ودراسة المفاهيم التي أسس عليها محمد شحرور فلسفته للقصص القرآني، فلم ا نوأم

وعندما كنت في المراحل الأخيرة من  -على حد اطلاعي-أجد من خصها بالدراسة والنقد 
منشور بموقع مركز نماء للبحوث  بحث وقفت على -م2٠1٧في أواخر عام -كتابة بحثي 
، تناول (3)للباحث: محمد كنفودي "للقصص القرآني اصرةالقراءة المعبعنوان " والدراسات،

فوجدته قد استعرض بعض المفاهيم العامة المؤطرة فيها قراءة محمد شحرور للقصص القرآني، 
 دها والرد عليها. لهذه القراءة، وبشكل مختصر ومقتضب، دون أن يتعرض لنق

  :منهج البحث 

لمفاهيم التي أسس عليها فلسفته للقصص تحاول هذه الدراسة أن تناقش محمد شحرور في ا
 ، من أجل بيان قيمة قراءته المعاصرة للقصص القرآني في ميزان البحث العلمي. القرآني

 
مدخل إلى القصص وقصة آدم"  -قراءة معاصرة-صص القرآني الجزء الأول: "الق ن:ءيلقد أخرج منها جز  (1)

 م(.2٠11من نوح إلى يوسف" ) -قراءة معاصرة-الجزء الثاني: "القصص القرآني  ،م(2٠1٠)
سلسلة مقالات نشرت في ملتقى قراءة شحرور للقصص القرآني بين التحريف والتخريف،  : حميدة،ينظر (2)

عينات متفرقة منها،  تتغيا الدراسة الشاملة لقراءته، ولكنها تتوجه إلى أهل التفسير وغيره، وهذه المقالات لا
يسمح به الحال، وما يقتضيه المقال. الحسني،   والتي وصفها في العنوان بأنها تحريف وتخريف، فكانت بحسب ما

لى من صحيفة المثقف، ع  33٨٥، مقال نشر في العدد  لقرآني قراءة في كتابات الحداثيين العرباالقصص  
يه القصة القرآنية في دراسات المستشرقين والحداثيين م، تناول ف12/2٠1٥/ 12موقعها الإلكتروني، بتاريخ 

العرب، وشبهاتهم حولها، وقد تطرق للحديث بشكل مختصر عن موقف محمد شحرور من القصص القرآني، 
لكاتب نقد تلك الأقوال والرد خاصة ما يتبناه شحرور من القول بتاريخية آيات القصص القرآني، وقد حاول ا

 ه الحال ويقتضيه حجم المقال.على الشبهات بما يسمح ب
، بحث منشور بموقع مركز نماء للبحوث والدراسات، على للقصص القرآنيينظر: كنفودي، القراءة المعاصرة  (3)

  center.com/ActivitieDatials.aspx?id=40841-http://www.namaهذا الرابط: 

http://www.nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?id=40841
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 :اهم ينرئيسي  منهجينعلى   تلدراسة هذا الموضوع فقد اعتمد و 

 .الآلياتو والأساليب  المصطلحات،  تحليل المفاهيم و وذلك بهدف   المنهج التحليلي: •

 وذلك بهدف نقد الأخطاء المنهجية والمغالطات العلمية.  دي:المنهج النق •

  :حدود البحث 

هذه الدراسة ستكون مقتصرة في مناقشة المفاهيم المؤسسة لفلسفة القصص القرآني عند 
 محمد شحرور على كتابه "القصص القرآني قراءة معاصرة".

  :أدوات البحث 

حرور فلسفته للقصص القرآني من تتبع الباحث المفاهيم التي أسس عليها محمد شسي
 لقصص القرآني قراءة معاصرة"، فهذا الكتاب هو المصدر الأساسي لهذا البحث.خلال كتابه "ا

 ومن الله نستمد العون والتوفيق، والله المستعان..
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 :مدخل

ينطلق محمد شحرور في دراسته للمفردة القرآنية، وبشكل أساسي من الجانب اللغوي 
سلّمة أساسية عنده وهي )نفي الترادف(، ويعتمد عليها بشكل كلي؛ إذ تخترق واللساني، من م  

وديًا في تحديد معاني الألفاظ، كما أن من ركائز المنهج البنيوي الانطلاق من منهجه أ فقيًا وعم
إخضاع المادة اللغوية لصرامة الدراسة العلمية من خلال إزاحة حقيقتها المعطاة في ضرورة 

اريخية أو المجتمعية أو التطورية. ومحمد شحرور استند إلى هذا حينما عمل على إبعاد  التجربة الت
م  والحمولات المعرفية المتعارف عليها عند علماء التفسير وأهل اللغة، لجملة من المفاهيالدلالات  

 ل مكانها..( لي ح.والمصطلحات القرآنية التي تناولها كــ)الكتاب، القرآن، الفرقان، النبوة، الرسالة
ا عن التأويل والبحث في النسق القرآني  دلالات أخرى من خلال البحث المادي في المعاجم بعيد 

 والعلائقي للنص.

، ينفرد كل شطر منها فلقد "جعل المعنى الواحد الذي تدل عليه هذه الألفاظ أشطار ا
 .(1)لفاظ الأخرى"بلفظ واحد ويصرفه عن دلالته على المعنى العام الذي وجه له كما وجهت الأ

على   -بقواعده الصماء، ومقولاته الفجة-وإن من مآلات تطبيق هذا المنهج التشطيري  
التفسير الصحيح الذي النص القرآني: التفريق بين المتماثلين بتقسيمات بدعية لا نصاب لها في  

أولي الفهم.  أطبق عليه علماء الأمة، ولا حظ لها من المعقول الصريح الذي يتحلى به الأسوياء و 
 والقصد من وراء ذلك استيفاء أغراض  أيديولوجية تنتصر لفكر بعينه.

فأقام محمد شحرور فروق ا بين أسماء القرآن، وخص كل اسم بتعريف مستقل، وتقسيمات 
منهجه في التشطير والتجزيء، يحدوه إلى ذلك حدو ا قصد التأكيد على أن القرآن شتى، على 

ربانية، والإعجاز، والقداسة، وأن منها الثابت الخالد، ومنها المتغير أجزاء متفاوته في صفة ال
تقسيماته لكتاب الله مبتدعة، تزيد من عملية التشتيت والبعثرة، المقيد بزمنه ومحله، ولقد جاءت  

 
م(، 2٠٠٠-ه1٤21، )بيروت: المكتب الإسلامي، 1ط، الماركسلامية والقرآن، صي اح المعراوي، محمد (1)

 (.٥٤٧)ص
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دري وجه الارتباط بينها، بل ولا ندري ما إذا كان يرغب بأن يكون بينها أي ارتباط أم لا ن
، ومحاولته لتمرير بعض الـمفاهيم الخاطئة التي (1)عبثه بالمفاهيم القرآنيةلا. أضف إلى ذلك 

 .(2)ألبسها ألفاظ ا ليست لها

 نص  داخل  من اريخللت  معاصرة فلسفة  وصياغته  استكشافه  محمد شحرور أثناء قام  ولقد 
 اق تر اخ خلال سعيه إلى من للتاريخ التراثية الرؤية مع معرفية قطيعة بإحداث الحكيم، التنزيل

 مؤسسة مصطلحات من مكون مفاهيمي جهاز لديه الموروثة، فتشكل التفسيرية المدارس
 القص والخرافة، الأسطورة العبُة، والخبُ، النبأ) القرآني، من أهمها: القصص لفلسفة

ولذا فإن من الضرورة بمكان معرفة ومناقشة هذه المصطلحات القرآنية التي انطلق (،  والقصص
اءته المعاصرة للقصص القرآني، وبيان أهم الآليات والأساليب التي لجأ إليها على ضوئها في قر 

 حات والعبث بمفاهيمها.في نسج هذه المصطل
  

 
 لمحمد العبث بالمفاهيم: دراسة نقدية في الكتاب والقرآنللاطلاع أكثر على ذلك ينظر: عمر، السيّ د،  (1)

، )مصر: دار السلام، 1ط بناء المفاهيم دراسة معرفية ونماذج تطبيقية،شحرور، بحث ضمن كتاب: 
 (.2/٥3٩م(، )2٠٠٨-ه1٤2٩

 وما بعدها(. ٥٨٤، )ص1، طالماركسلامية والقرآن: المعراوي، ينظر (2)
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 بُالأول: مفهوم النبأ والخ  المبحث
. ..النبوة علوم كتاب  من أي القرآن؛ من القصص إن  قلنا: يقول محمد شحرور: "لقد 

 ذكرنا  ما  نكرر  فلا  الأول،  كتابنا  في  المبين  والإمام  ظفو المح  اللوح في القول  فصلنا  أن   سبق  ولقد 
،  الواردة  بالمعلومات  المحفوظ  اللوح  من  الواردة  المعلومات  قرن   القرآن  بأن  بالقول  ونكتفي  تفصيلا 

 نواميس حول إشارات على يحتوي المحفوظ اللوح من الآتي القرآن  فإن  ولذا. المبين الإمام من
  الله، بأمر تجري التي والرياح الأفلاك وحركة والزلازل للبراكين ةاظمالن الوجود وقوانين الكون
 الأحداث لاتجاهات رصد على يحتوي القرآني القصص كذلك.  الأمطار لنزول الغيوم فتجمع 
والحضارات. ونرى مثال ذلك في قوله تعالى:   الأمم  وهلاك  الدول  نشوء  وسنن  الماضية،  التاريخية

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿ ، وقوله تعالى:[٤جر: ]الح ﴾ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿

 أن  وجوب نرى لذلك ،[1٦]الإسراء:  ﴾ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ
 گ ﴿:  تعالى  يقول  أخبار ا؛ وليست الأنباء  من  القرآني  فالقصص  والخبر،  النبأ  معنى بين  نفرق

 ﴾ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

 .(1)..".[٤٩]هود: 

بما سبق الحديث عنه من عن هذين المصطلحين بالتذكير  لقد ابتدأ محمد شحرور حديثه  
الذي أطبق عليه تقسيمه لكتاب الله بتقسيمات بدعية لا نصاب لها في التفسير الصحيح 

علماء الأمة، ولا حظ لها من المعقول الصريح الذي يتحلى به الأسوياء وأولو الفهم، وكأن 
ف عليها، ويستدل لها بشواهد قرآنية لا هذه التقسيمات أصبحت كالـم سَل مات التي لا خلا

ا بفريته، فيبدأ بإلزام ما لا يلزم، بمقدمة فاسدة، وترتيب نتائج فاسدة، فتأمل كلامه   علاقة لها أبد 
السابق حيث ساق مقدمة فاسدة وكأنها م سَل مة لا خلاف عليها، وذلك في قوله: "ونكتفي 

سس بنيانه على شفا جرف هار، وذلك في .."، ثم يرتب عليها نتيجة فاسدة كمن أ.بالقول
 

يروت: دار )ب، 3، طمدخل إلى القصص وقصة آدم، القصص القرآني قراءة معاصرةشحرور، محمد،  (1)
 (.1٧3م(، )ص2٠1٥الساقي، 
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ستدل .."، ثم تأتي الطامة الكبرى بأن ي... كذلك القصص القرآني.وله: "ولذا فإن القرآن ق
ا بفريته، فيقول: "ونرى مثال ذلك في قوله تعالى .." ثم .لذلك بشواهد قرآنية لا علاقة لها أبد 

.."، .والخبر  النبأ  معنى  بين  نفرق  أن  وجوب  نرى  يختم ذلك بإلزام ما لا يلزم، وذلك بقوله: "لذلك
التفريق بين    فلا ندري وجه الارتباط بين تلك السلسلة من المقدمات وبين هذا الإلزام بوجوب

 النبأ والخبر؟ أو كون القصص القرآني من الأنباء وليس من الأخبار؟

ات بينهما، فقال: ثم قام محمد شحرور بالتعريف بالخبر والنبأ قبل أن ينتقل إلى ذكر الفروق
 الصدق يحتمل الخبر أن هو ورأيْ نا. ذلك غير والنبأ والكذب، الصدق يحتمل ما هو الخبر "إن

 الكتاب: عن قال لذا والوهم، الحقيقة يحتمل والنبأ مخبر، له لأنه والصواب؛ والخطأ والكذب
 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ :صواب إنه يقل: ولم حق إنه والقرآن  بالحق، نزل إنه

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ﴿ و ،[31]فاطر:  ﴾ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ

 .(1)"[3]آل عمران:   ﴾ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

فنلاحظ هنا في كلام محمد شحرور أنه قد استخدم أسلوبا  آخر من أساليب مكره 
. والطريقة التي (2)بالمفاهيم، وهو أسلوب الحشد لشواهد قرآنية منبتة الصلة تمام ا بكل ما يقوله

 رائق هذا الأسلوب هي:سلكها هنا من ط 

وقوامها ترتيب نتائج على مقدمات مغلوطة مع إيراد شواهد قرآنية مسبوقة   طريقة )لذا(:
 بـ)لذا قال(، وإردافها بـ)ولم يقل(. فتعال معي نتأمل كلامه لنرى كيف استخدم هذا الأسلوب:

شور في لقاء منوأكد ذلك  فلقد قد م بتعريف غير دقيق  للخبر والنبأ، وكأنهما متغايران،

 
 (.1٧٤، )ص3طالقصص القرآني قراءة معاصرة، شحرور،  (1)
بناء لمحمد شحرور، بحث ضمن كتاب: العبث بالمفاهيم: دراسة نقدية في )الكتاب والقرآن( ينظر: عمر،  (2)

 (.2/٦٨1) المفاهيم دراسة معرفية ونماذج تطبيقية،
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 ذلك. ورأيْ نا  غير  قال هنا: "إن الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب، والنبأ، ف(1)على اليوتيوب
 الحقيقة يحتمل والنبأ مخبر، له لأنه والصواب والخطأ والكذب الصدق يحتمل الخبر أن  هو

 أن  بينهما يرغ ،(2)أن علماء اللغة يذكرون أن كل لفظ  منهما يأتي بمعنى الآخروالوهم"، مع 
، ثم استخدم طريقة )لذا قال، ولم يقل( بتحكم مفضوح لهذا الرأي الذي (3)الدلالةفرق ا في 

 أنه والقرآن  بالحق، نزل أنه الكتاب عن قال ساقه بخصوص تعريف الخبر والنبأ، فقال: "لذا
ا بتفريق  أنه  يقل  ولم  حق،  ه.صواب"، ثم استخدم شاهدين قرآنيين لا علاقة لهما أبد 

المعنى بين الخبر والنبأ من وجهة نظر محمد شحرور، والتي زعمَ أنه  أما جملة الفروقات في
 

  :على الرابط التالي مفهوم )النبي( والفرق بين )النبأ والخبُ( ،شحرورد : محمموقع يوتيوب ينظر: (1)
 https://www.youtube.com/watch?v=yBO64RlHJXo  

 /، تحقيق: دالعينكتاب ه(، 1٧٠: الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم )ت: ينظر (2)
، (٨/3٨2( و)٤/2٥٨)،  إبراهيم السامرائي، د.ط، )د.م: دار ومكتبة الهلال، د.ت(  /مهدي المخزومي، د

، تحقيق: عبد السلام معجم مقاييس اللغةه(،  3٩٥أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي )ت:    ابن فارس،
، أبو بكر محمد بن الحسن بن الأزدي (،٥/3٨٥، )م(1٩٧٩-هـ13٩٩محمد هارون، د.ط، )دار الفكر، 

، م(1٩٨٧ين،  ، )بيروت: دار العلم للملاي1، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، طجمهرة اللغةهـ(،  321دريد )ت:  
الزاهر في معاني هـ(، 32٨، الأنباري، أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار )ت: (1٠2٨/ 2)

/ 2م( )1٩٩2-هـ1٤12، )بيروت: مؤسسة الرسالة،  1، ط، تحقيق: د. حاتم صالح الضامنكلمات الناس
113.) 

"أَن   :هـ(3٩٥يى بن مهران )ت: نحو  أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يح  يقول العسكري،  (3)
اَ لَا يعَلمه  الْم خْبَر".  هيم سليم، تحقيق وتعليق: محمد إبرا ، د.ط،الفروق اللغويةالنبأ لَا يكون إ لا  للإخبار بم 

أبو القاسم الحسين بن محمد، )ت:  ويقول الأصفهاني،، (٤1)القاهرة: دار العلم والثقافة، د.ت(، )ص
، ولا يقال للخبر في الأصل نَـبَأٌ حتى أ : خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو غَلَبَة ظنّ  النـ بَ : "هـ(٥٠2
المفردات في  قيل: أنَْـبَأْت ه  كذا، كقولك: أعلمته كذا".ن هذه الأشياء الثلاثة،... ولتضمّنه معنى العلم يتضم  

، (٧٧٨،  ٧٧٧، )ص:  ه(1٤12القلم،  ، )دمشق، دار  1، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، طغريب القرآن
"كل نبأ في الْق رْآن   :هـ(1٠٩٤أيوب بن موسى الحسيني القريمي، أبو البقاء الحنفي )المتوفى:    ويقول الكفوي،

راَد الْحجَج".    ﴾ہ ھ ھ﴿ إ لا   فَـه وَ الخَْبَر 
 
، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغويةفإَ ن الم

 (.٨٨٦المصري، د.ط، )بيروت: مؤسسة الرسالة، د.ت(، )صمحمد  -تحقيق: عدنان درويش

https://www.youtube.com/watch?v=yBO64RlHJXo
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 :(1)استنتجها من التنزيل الحكيم مباشرة لا من القواميس، فتتلخص في النقاط التالية

 أن النبأ يحتمل الحقيقة والوهم، والخبر يحتمل الصدق والكذب. -

 أن النبأ غيبي، والخبر حضوري. -

 مختصر، والخبر تفصيلي مطو ل.بأ إجمالي النأن   -

ولسائل  هنا أن يسأل: لماذا يا ت رى ترك محمد شحرور هنا الاعتماد على القواميس 
 ؟أنسب المعاجموبالأخص )مقاييس اللغة( لابن فارس، الذي قال محمد شحرور عنه بأنه وجده  

ن فارس ما حتى مقاييس ابولنا أن نجيبه بأن محمد شحرور لم يجد في قواميس اللغة ولا 
يدعم به رأيه، بل على العكس من ذلك، ولأبرهن على جوابي فسأنقل كلام ابن فارس حول 

 النبأ والخبر، مكتفي ا به لاعتداد محمد شحرور به وبمعجمه.

. مكان   إلى  مكان  من  الإتيان  قياسه  والهمزة  والباء  النون(  نبأ)يقول ابن فارس عن النبأ: "
 نابئ  ورجل بلد، إلى بلد  من أتى: نابئ وسيل. نابئ ض:أر  إلى أرض من ينبأ للذي يقال
  وأنبأته. المخبر: والمنبئ. مكان  إلى مكان  من يأتي لأنه الخبر؛: النبأ القياس هذا . ومن..مثله

 .(2)بالصواب"  أعلم والله  تعالى،  الله  عن  أنبأ  فلأنه  النبي  همز  ومن  ..ونبأته

ر من قريب ولا بعيد أنهما متغايران أ بمعنى  فنلاحظ أن ابن فارس قد جعل النب الخبر، ولم ي ش 
 كما يدعي محمد شحرور.

 لين  على  يدل  والثاني  العلم،  فالأول:  أصلان والراء  والباء  الخاء(  خبر)ويقول عن الخبر: "
بْرةٌَ  بفلان لي: تقول. بالشيء العلم: الْخ بْر   فالأول .وَغ زْر   ورخاوة  الخبير، تعالى والله وَخ بْرٌ، خ 

 
 ،: محمد شحرورموقع يوتيوب(، 1٧٨-1٧٤، )ص3، طالقصص القرآني قراءة معاصرة: شحرور، ينظر (1)

على الرابط التالي:  نبي( والفرق بين )النبأ والخبُ(مفهوم )ال
https://www.youtube.com/watch?v=yBO64RlHJXo  

 (.٥/3٨٥، د.ط، )مقاييس اللغةابن فارس،  (2)
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: الثاني  والأصل  [.1٤  :فاطر]  ﴾ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ﴿ :تعالى  الله  وقال.  شيء  بكل  العالم  أي:
 .(1)اللينة"  الأرض  وهي  الخَْبْراَء ،

 يقولون فلا اللغة أهل أما :الَخبَر   العربية(: "باب   اللغة فقه في ويقول في كتابه )الصاحبي
هْ. هأخبرت  : "تقول. إعلامٌ  أن ه من أكثرَ  الخبر في : يقولون النظر وأهل .العلم هو والخبر" أخ بر 

 مستَقبل  أو  زمان   من  ماض    في  أمر ا  المخاطَب  إفادة  وهو.  تكذيبه  أو  قائله  تصديق  جاز  ما  الخبر
 .(2)دائم"  أو

فلاحظ معي أن ابن فارس يؤكد أن "أهل اللغة لا يقولون في الخبر أكثر من أنه إعلام" 
 المخاطَب  .. إلخ. بل أشار إلى أن الخبر هو "إفادة.ليأنه تفصي  حضوري ولاأي: لا يذكرون أنه  

م به   أو مستَقبل أو زمان من ماض   في أمر ا دائم". وهو ما ينفيه محمد شحرور عن الخبر ويَس 
 النبأ فقط.

وهنا أريد أنا أن أسأل محمد شحرور سؤالا  منطقيًا يتعلق بكونه استنتج الفروق المذكورة 
 أن أجد عنده الجواب لهذا السؤال، وهو: لقد ذكر من ضمن الفروق يم، وأتمنىنزيل الحكمن الت

النبأ غيبي، والخبر حضوري، وقد عل ق على قصة مريم في سورة آل عمران  بين النبأ والخبر، أن
 ې ې ې ې ۉ ۅ ۉ ۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ﴿بعد قوله تعالى:  

ح للحضورية بقوله: "وهذا نفي واض، [٤٤ ]آل عمران: ﴾ ئە ئە ئا ئا ى ى
 .(3)أما الخبر فلا ب د من أن يكون راويه حاضر ا يشهد وقوعه بعينيه"  في النبأ.

 ئۈ ئۈ ئۆ ﴿فماذا يقول في قول الله تعالى على لسان هدد سليمان عليه السلام:  

؟ ألم يكن الهدهد حاضر ا [22]النمل:    ﴾ ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې
 

 (.2/23٩، )المرجع نفسهابن فارس،  (1)
غة العربية ومسائلها الصاحبي  في فقه الله(، 3٩٥ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي )ت:  (2)

 (.133م(، )ص1٩٩٧-ه1٤1٨)د.م: محمد علي بيضون، ، 1، طوسنن العرب في كلامها
 (.1٧٥، )ص3ط القصص القرآني قراءة معاصرة،شحرور،  (3)
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ا لما    نبأ( ولم يقل )بخبر(؟عليه السلام؟ فلماذا قال )ب  نقله ورواه لنبي الله سليمانوشاهد 

إن محمد شحرور يتفنن في استخدام الأساليب الماكرة والملتوية في عبثه بالمفاهيم 
والمصطلحات، ونود قبل أن نكشف عن ما استخدمه منها هنا، أن نتساءل عن الغاية التي 

 بر؟بوجوب التفريق بين النبأ والخأراد الوصول إليها من القول  

 القرآني  القصص  أن  هو  الأهمية،  غاية  في  أمر  إلى  كله  هذا  بعد   يقول محمد شحرور: "نشير
 المستقبل غيب القرنين و... ومن ذي عن الماضي غيب من أنباء لنا روى الحكيم التنزيل في

 متشابهة بصيغة النبوة جاءت فقد  مستقبل أو ماض غيب النبوة أن وبما البعث و... عن
ا  ن لأ  بالضرورة؛  المعرفية  الأرضية  حسب  عصر  كل  في  تأويلها  يتم  حتى  الأنبياء  خاتم (  ص)  محمد 

 عندما  فهو  آية  لأي  النهائي  التأويل  أما.  المؤقت  التأويل  حيث  من  المتوفرة  المعرفة  وأدوات  ونظم
 ﴾ ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ﴿  :تعالى  لقوله  وتعيشه  الناس  به  تتحدث  خبر  إلى  النبأ  يتحول

 القرآن،  تأويل  على  قادر  الإطلاق  على  إنسان   أي  يوجد   لا  أنه  نفهم  انه  ، ومن[٦٧]الأنعام:  
 من  أكثر  الوهم  من  فيه  تريخي  مؤقت  فهم  هي  المتوفرة  التفاسير  فإن  لذا  نفسه،(  ص)  النبي  حتى

 .(1)الحكيم"  التنزيل  مع التعامل  في  علمية منهجية  إلى  ويفتقر  الحقيقة،

 ن يجد موضع ا واحد ا في تلك الكت ب  كلهافي الواقع أن قارئ كتب محمد شحرور قل  أ
قد سيق فيه شاهدٌ قرآني في محله؛ بل على العكس من ذلك، فتجده يكذب على القرآن مع 
توظيفه ذلك الكذب بـقاعدة )لذا(، في دسّ  ما لم يرَد أي دليل  عليه، حتى في غير الشاهد 

م، بمقدمات فاسدة أو لا ترابط بينها، الذي يتلاعب به، فيبدأ بإلزام ما لا يلز  القرآني المبتسر
وترتيب نتائج فاسدة عليها. وقد وصل به الإسفاف هنا إلى إيراد شاهد  قرآني ّ في غير 

 بكل الكامل التأويل سياقه؛ لنفي قدرة النبي صلى الله عليه وسلم على تأويل القرآن
 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿، وفي سبيل ذلك حجب قوله تعالى: تفاصيله

 ، وكذلك لنفي ع لمية منهج علماء التفسير في الأمة في[٤٤]النحل:    ﴾ ڦ ڦ ڤ
 

 (.1٧٦، )صالمرجع نفسهشحرور،  (1)
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الحكيم، وفي سبيل ذلك أخرجهم من الراسخين في العلم عند حديثه عن  التنزيل مع  التعامل
: فقال: "... وهنا يجب [٧]آل عمران:    ﴾ ۈ ۈ ۆ ۆۇ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿قوله تعالى:  

لفلاسفة وعلماء الطبيعة وأصل الإنسان أن نفهم أن الراسخين في العلم هم مجموعة كبار ا
]وهؤلاء من أمثال: البيروني، الحسن    تمعين،علماء التاريخ مجوأصل الكون وعلماء الفضاء وكبار  

ولم نشترط  ابن الهيثم، ابن رشد، إسحاق نيوتن، أينشتاين، تشارلز داروين، كانت، هيجل[، 
 يرى  فهو  ، ولذلك(1)بهذه الآية"  -رأينا  في-لهذا الاجتماع حضور الفقهاء؛ لأنهم ليسوا معنيين  

 من الأوان يفوت أن قبل القرآن  نسحب أن  "علينا: فيقول أيديهم، من القرآن سحب ضرورة
 موقف  يكون  أن  يجب  حيث  الدين،  رجال  أو  الأفاضل،  بالعلماء  المعروفين  الوعاظ  السادة  أيدي
 بالنسبة معلوماتهم لأن التسليم؛ تمام ا، العامة كموقف  هو القرآن  من الأفاضل العلماء هؤلاء
،  العامة  معلومات  عن  تزيد   لا  للقرآن   .(2)بحت"  وعظي  فدورهم  دور،  الناس  لهؤلاء  كان   وإن   بتات 

 أنفسهم يسمون  من أن على يدل الآخرين، مع  التعامل في إرهابي أسلوب وهذا
 الناس  بامتحان  عتزلةلما  أسلافهم  قام  ما  يوم  الإمام، من  إلى  واحدة  خطوة  يتقدموا  لم  بالعقلانيين

 عقولهم،   عليهم  تمليه  ما  إلا  يقبلون  ولا  الآراء،  يصادرون  فهم  اليوم،  القرآن وحتى  خلق  قضية  في
 العلماء بين يسوي وكيف اللامنهجي، الخاطئ التعميم هذا وما القرآن؟ نسحب معنى ما

 علوم عن يعرفون  اليوم الدين علماء من كثير ا  إن  يقصدهم؟ الذين العلماء هم ومن والعامة؟
 الغرب جامعات في يتخرجون الدين علماء من وكثير أكثر، أو هو يعرفه مثلما والدين الحياة

 ولكنها أكثر، أو الآخرون يجيده مثلما الأجنبية اللغات من ويجيدون سواء، حد على والشرق
  م افهأهد  من أن أعلنوا الذين البروتوكولات أصحاب كما أرادها  الدين، علماء على حملة

وقد عنينا عناية عظيمة "  :خططهم  في  جاء  حيث  أقدارهم؛  من  والحط  الدين  رجال  من  السخرية
الناس، وبذلك نجحنا في  أعينين )غير اليهود( في يبالحط من كرامة رجال الدين من الأم
 

، 1٩2.ت(، )ص، د.ط، )دمشق: الأهالي للطباعة والنشر، دالكتاب والقرآن قراءة معاصرةشحرور، محمد،    (1)
 ( بتصرف.1٩3

 (.2٠٥، )صالمرجع نفسهشحرور،  (2)
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ن نفوذ رجال الدين على إالإضرار برسالتهم التي كان يمكن أن تكون عقبة كئود ا في طريقنا. و 
لا إرية العقيدة في كل مكان، ولن يطول الوقت يوم تسود حس ليتضاءل يوم ا فيوم ا. الالنا

ا. وسيبقى ما هو أيسر علينا للتصرف مع ا تمً سنوات قليلة حتى تنهار المسيحية بدد ا انهيار  
 .(1)"خرىالديانات الأ

 عن ر اباأخ أيض ا لنا روى القرآني القصص ثم يتابع محمد شحرور كلامه فيقول: "لكن
 والخندق  وحنين  وأحد   بدر  كغزوة  بأعينهم،  ورأوها  حضورياً   وأصحابه(  ص)  النبي  عاشها  أحداث

 والأحزاب، والأنفال والتحريم  كالتوبة  الكريم القرآن  سور من سورة من أكثر في نجدها وتبوك
  أنباء  لىإ  تحولت  وقوعها  لحظة  في  أحداثها  عاش  من  عند   أخبار ا  كانت  التي  الأخبار  هذه  أن  إلا

اليوم، تلك الأنباء عن الماضي والمستقبل تبقى جميعها قصص ا قرآنيًا القصد  غيرنا وعند عندنا
منه هو العظة والعبرة، ولا علاقة له بحلال ولا بحرام، ولا بصالح ولا بطالح، كآية السيف وآية  

 مع لتصح أحداث حول الحديث يدور ..محمد  سورة في .. وكذلك.الجزية في سورة التوبة
 أن أي حضورية؛ لأنها أخبار عن عبارة الأحداث هذه أن  . وذكر.والصحابة( ص) الرسول

 الغزوات وكل وتبوك والخندق وأحد  بدر غزوات عن تتحدث التي الآيات وكل التوبة سورة
 فيها  يوجد   ولا  ويوسف،  موسى  كقصص  تمام ا  المحمدي  القصص  إلى  لنا  بالنسبة  تحولت  الأخرى

 :]البقرة ﴾ئم ئح ئج ی ﴿ :تعالى قوله عن تمام ا وتختلف الرسالة، من وليست تشريعات
 الأحكام من وهي الآيات هذه إن  حيث النساء؛ سورة في المواريث آيات وعن ،[2٥٦

 السيف  وآيات الآيات هذه بين التناقض يح َلُّ  وهنا. أخبار ا وليست أنباء   ليست( الرسالة)
 الواجب من فنرى لذا الأوهام؛ على القائمة والمنسوخ الناسخ تخريجة إلى اللجوء بدون  والعنف

 تمييزها ضرورة ونرى حدة، على نزولها وقت أخبار ا ولا لنا أنباء تعتبر لا التي الرسالة آيات فرز
 .(2)القصصية"  الأنباء  عن

 
، )بيروت: دار الكتاب العربي، ٤، طالخطر اليهودي، بروتوكولات حكماء صهيونالتونسي، محمد خليفة،  (1)

 (.1٨٧د.ت(، )ص
 ( بتصرف.1٧٨، 1٧٧، )ص3، طالقصص القرآني قراءة معاصرةشحرور،  (2)
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يتسرب محمد شحرور هنا من خلال تلبيس الفرق بين النبأ والخبر في المعنى، وأن القصص 
الأنباء وليس أخبار ا، إلى باطل  لا علاقة له بما ذ كر، وهو أن ما جاء في القرآن القرآني من 

والصحابة الكرام هو   صلى الله عليه وسلم الرسول مع  حصلت الكريم من آيات عن أحداث
عبارة عن أنباء بالنسبة لنا، وأن تلك الآيات وما فيها من تعقيبات وتوجيهات وتشريعات قد 

إلى ما سماه بالقصص المحمدي، لا علاقة له بحلال ولا بحرام، ولا بصالح ولا   لنا  بالنسبة  تحولت
بطالح، تمام ا كقصص الأنبياء والسابقين؛ إذ إن القصص القرآني عبارة عن نصوص تريخية  

 هدفها العظة والعبرة ولا علاقة لها بالتشريع.
للغة يذكرون أن  بين النبأ أن علماء االتأكيد على ما ذكرناه قبل قليل من  يمكننا ابتداء  

حديثه عن قصص الأنبياء والأمم السابقة ونحو  القرآن الكريم عند  ، وأن   (1)والخبر فرق ا في الدلالة
لما يتضمنه لفظ )النبأ( من معاني  ، قد استعمل لفظ )النبأ( دون لفظ )الخبر(، وذلكذلك

بأن  هذه الأنباء لم ت ـقَصْ لمجرد يوحي مما  ،(٤)، والصدق(3)، والوضوح(2)العلم والفائدة العظيمة
 

اَ لَا يعَلمه  الْم خْبَر"."أنَ النبأ  يقول العسكري: (1)  أالْفرق بَين النب ، د.ط،الفروق اللغوية لَا يكون إ لا  للإخبار بم 
النـ بَأ : خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو غَلَبَة ظنّ، ولا يقال " ويقول الأصفهاني:، (٤1وَالخَْبَر، )ص

. ولتضمّنه معنى العلم قيل: أنَْـبَأْت ه  كذا، كقولك: لاثة،..الأشياء الث  ن هذه للخبر في الأصل نَـبَأٌ حتى يتضم  
"كل نبأ في الْق رْآن فَـه وَ  ويقول الكفوي:، (٧٧٨، ٧٧٧، )ص: المفردات في غريب القرآن أعلمته كذا".

راَد الْحجَج".  ﴾ہ ھ ھ﴿الخَْبَر إ لا  
 
والفروق الكليات معجم في المصطلحات : ينظرفإَ ن الم

 .(٨٨٦، د.ط، )صاللغوية
، ولا يقال للخبر في الأصل نَـبَأٌ حتى النـ بَأ : خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو غَلَبَة ظنّ  "  يقول الأصفهاني:  (2)

المفردات   :ينظرلاثة،... ولتضمّنه معنى العلم قيل: أنَْـبَأْت ه  كذا، كقولك: أعلمته كذا".  ن هذه الأشياء الث  يتضم  
 .(٧٧٨، ٧٧٧، )ص: في غريب القرآن

، )د.م: 1، طكتاب الأفعاله(،  ٥1٥: ابن القَط اع، علي بن جعفر بن علي السعدي، أبو القاسم )ت:  ينظر  (3)
د بن عبد الرزاّق الحسيني، أبو د بن محم  (، الزبيدي، محم  2٧٠/ 3) ،م(1٩٨3-هـ1٤٠3)عالم الكتب، 
موعة من المحققين، د.ط، )د.م، دار تحقيق: مج ،تاج العروس هـ(،12٠٥بمرتضى )المتوفى: ب الفيض، الملق  

 .(1/٤٤٨فصل النُّون مَعَ الْهمزةَ، مادة )نبأ( ) الهداية، د.ت(،
، المفردات في غريب القرآن  :ينظرى عن الكذب".  وحقّ الخبر الذي يقال فيه نَـبَأٌ أن يتعر  "  :يقول الأصفهاني  (٤)

= 
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الحكاية والتسلية بل لما تحمله من العبرة والفائدة، وأن  هذه القصص ترتفع وتظهر على غيرها 
 بالوضوح والصدق والحقيقة والواقعية. 

كما أن  أصل اشتقاق )القصة( في اللغة يتلاقى مع الاستعمال القرآني لها، وهذا التلاقي 
كشف عن آثار  مضت، وتنقيب غوي للقصة والاستعمال القرآني لها يفيد بأنها  ق اللشتقابين الا

فأطلق القرآن لفظ القَصَص على ما حد ث   عن أحداث انقضت، نسيها الناس أو غفلوا عنها،
به من أخبار القرون الأولى، وما كان يقع في محيطها من صراع بين قوى الحق والضلال، وبين 

 .(1)لامل الظوجحافمواكب النور 

 من  القرآن   في  ما  فليس  بها،  المخبر  عن  غائبة  حادثة  عن  الخبر:  القصة: "عاشور  ابن  يقول
 .(2)"عدوهم  مع المسلمين  وقائع  ذكر  مثل  قصص ا  نزوله زمن  في  الحاضرة  الأحوال  ذكر

عرضه، فـإذن القصة في القرآن إنما تَـتـَتَبع أحداثا  ماضية واقعة، وتعرض منها ما ترى 
حداث والوقائع التي عايشها المسلمون لحظة بلحظة في حياتهم اليومية وقت الي فإن الأوبالت

 نزول القرآن لا ت عدُّ من قبيل قصص القرآن.

ا إلى اعتبار  ما جاء في القرآن لكن ما ي ثير الاهتمام هنا: هو سعي محمد شحرور جاهد 
لى ما سماه بالقصص وتحويلها إ يل الأنباء، السيرة النبوية من قب الكريم من آيات عن أحداث

أن  قصص ا، إضافة  إلى عليها الأحداث وتعليقه عرضه لتلك يسم لم القرآن  أن  المحمدي، رغم
 القرآني.  القصص  فيه  ع رض  الذيعرضه لها لم يأخذ ذات الطابع  

تحدثت عن  ما الذي يهدف إليه محمد شحرور من تحويل الآيات التي والسؤال هنا:

 
 .(٧٨٩)ص

، )بيروت: 2، طالقصص القرآني في مفهومه ومنطوقههـ(،  13٩٠الكريم يونس )ت: بعد    ينظر: الخطيب، عبد  (1)
 (.٤٥-٤٠ :م(، )ص1٩٧٥-ه13٩٥دار المعرفة، 

، د.ط، )تونس: الدار التحرير والتنويرهـ(،  13٩3)ت:    ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر  (2)
 (.1/٦٤م(، )1٩٨٤التونسية للنشر، 
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 إلى آيات قصصية؟السيرة النبوية  

 التي  الآيات  وكل  التوبة  سورةلنترك محمد شحرور يجيبنا بنفسه على ذلك، حيث يقول: "
 إلى لنا بالنسبة تحولت الأخرى الغزوات وكل وتبوك والخندق وأحد  بدر غزوات عن تتحدث
 من وليست تشريعات فيها يوجد ولا. ويوسف موسى كقصص  تمام ا المحمدي، القصص
 الرسالة".

: فمحمد شحرور يرى أن آيات القصص القرآني لا يستنبط منها أحكام، ويريد أن إذن
السيرة النبوية أيض ا باعتبارها آيات قصصية،   تحدثت عن  الآيات التي  يسحب موقفه هذا على

بآيات الجهاد ]أو آيات السيف  منها يتعلق ما وبالذاتتوى التشريعي بهدف إفراغها من المح
 التناقض يح َلُّ  وهناو[، حيث يقول بعد ذكره لبعض آيات الأحكام: "والعنف كما يسميها ه

 على  القائمة  والمنسوخ  الناسخ  تخريجة  إلى  اللجوء  بدون   والعنف  السيف  وآيات  الآيات  هذه  بين
 نزولها وقت أخبار ا ولا لنا أنباء تعتبر لا التي الرسالة آيات فرز الواجب من فنرى لذا. الأوهام

 .(1)القصصية"  الأنباء  عن  تمييزها  ةور ضر   ونرى  حدة،  على

 وحتى يصل محمد شحرور لتحقيق هذا الهدف المنشود، فقد سلك مسلكين اثنين، هما:

 تسجيل  كان  يقول: "لقد حيث    :محاولة إثبات بشرية الأحداث وإلغاء الإرادة الإلهية ▪
  ليه وسلم،صلى الله ع النبي  عاصرها  لأحداث  تسجيلا    صفحاته  على  المحمدي  للقصص  التنزيل

 ويشاهدها، يعشها لم لمن تبقى الأخبار هذه ولكن الواقع، في مشاهدة أخبار من حوله ومَن
 قصص على ينطبق هذا بأن القول ويمكننا يشهده، ولم يعايشه لم لواقع  تسجيلا   تنقل أنباء

 جيلالتس  هذا  جاء  والمعايش. ولقد  المشاهد   موقف  منه  نقف  لم  فضاء  من  لنا  نقلت  التي  الأنبياء
 ولم عصرهم، في الناس خيارات نتيجة تمت كما  للأحداث المتعالية الله رؤية عن معبر ا للقصص

 متفاعلا    واقعه  في  الإنسان   فعله  لما  تسجيلا    بل  الله،  أراده  لما  وناقلا    معبر ا  القصص  تسجيل  يكن

 
 ( بتصرف.1٧٨، 1٧٧: ، )ص3، طةالقصص القرآني قراءة معاصر شحرور،  (1)
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 . (1)والفكرية"  الاجتماعية  وتشكلاته  وواقعه  الوحي  مع

: وذلك باعتبارها نصوص تريخية، وليدة قصص القرآنيالتشكيك برسالية آيات ال ▪
: "من خلال فهمنا للعلاقة بين النص والقارئ فإننا نقول البيئة الزمانية والمكانية، حيث يقول

 -بمعنى أنها تتحدث عن أحداث  مضت-آني هي نصوص تريخية بأن نصوص القصص القر 
يه من عبر بناء على ما يحمله النص ولكن فهمنا لهذا القصص هو المتحرك من خلال ما نستق

  جزء ا  القصص اعتبار يمكن لا أنه نرى فإننا ولذامن تسجيل للأحداث بكافة إحداثياتها"، "
ا وحي ا الله بعثها التي الرسالة من  فحوت للإنسان، الله وصايا تضمنت والتي عنده، من وقصد 

 على مقتصرة القصص فةوظي وتبقى. العصر ذلك إنسان  مع تفاعلت معين بتشريع  وصايا
 عن الناتجين والادكار للعبرة مظنة أي الرسالة؛ لهذه تصديق تحقيق وعلى التفاعل هذا تبيان 
 .(2)فيه"  كانت  الذي  التاريخي  الواقع   وبين الرسالة،  مضمون  بين  العلاقة  لجدل  واعية  قراءة

سيرة تحدثت عن ال من سعيه لتحويل الآيات التيوبعد أن عرفنا هدف محمد شحرور 
لنأتي الآن لنناقشه في موقفه من آيات القصص القرآني بكونها ة إلى آيات قصصية، النبوي

ن استنباط الأحكام منها، هو نصوص ا تريخية لا تؤخذ منها أي أحكام شرعية، وادعاؤه بأ
إعادة إنتاج لشرائع الإصر والأغلال التي جاء التنزيل لوضعها؛ حيث يقول: "أصبح التنزيل كلُّه 
مظن ة للأحكام والأوامر والنواهي والتشريعات بما في ذلك أنباء القصص. ولقد مرر العقل 

الفقه تحت بند )شرع من قبلنا  الأحكام ودونها في كتب  السلفي عند قراءته للقصص كثير ا من  
شرع لنا( فأعاد إنتاج شرائع الإصر والأغلال التي جاء التنزيل من أجل تقويمها ورد الناس إلى 

 .(3)لتيسير والمرحمة"ا

فهل آيات القصص القرآني مما يستنبط منها أحكام شرعية؟ وهل ما يستنبطه أهل العلم 

 
 (.113، )صالمرجع نفسهشحرور،  (1)
 (.113، 112: ، )صالمرجع نفسهشحرور،  (2)
 (.1٠٥-1٠2: ، )صالمرجع نفسهشحرور،  (3)
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ة )شرع من قبلنا شرع لنا( يعتبر إعادة إنتاج من أحكام شرعية من آيات القصص القرآني بحج
 لشرائع الإصر والأغلال؟

ن تتنوع بحسب موضوعها إلى آيات بداية  أ شير إلى أن  العلماء قد ذكروا أن آيات القرآ
، وهذا التقسيم لا يعني عدم دلالة الآية القرآنية على (1)غيرهاقصص، وأحكام، ومواعظ، و 

ي، أو غيره، بوجه من وجوه الدلالة المختلفة أو بقاعدة من حكم فقهي، أو عقدي، أو لغو 
 قواعد الاستنباط.

 الأحكام، وأم ا  آيات  على  يقتصر  ولا  الآيات القرآنية  لجميع   شامل  القرآن   من  فالاستنباط
 الأحكام أي مباشر بطريق دل ما فالمقصود آية، بخمسمائة الأحكام آيات الأئمة حصر

  تستنبط كذلك  والنواهي؛ الأوامر من تستنبط كما  الشرع أحكام فإن: "الطوفي قال .الظاهرة
تنبط منها شيء من فقل أن يوجد في القرآن آية إلا ويسونحوها،  والمواعظ الأقاصيص من

 بيان  منه ق صد  ما إلى نظروا إنما آية خمسمائة في حصروها الذين هؤلاء . وكأن.الأحكام
ا  ي ـقْصَدْ   ولم  منه، استفيدت  ما دون   الأحكام،  .(2)"بيانه 

 ذلك، وآيات وغير والصفات والأمثال والتذكير والوعظ القصص آيات من فيستنبط
 فإن: "الزركشي رحمه الله يقول للاستنباط. واسع لمجا الخصوص وجه على القصص القرآني

، وعلى هذا القول كان (3)"الأحكام من كثير  منها يستنبط وغيرها والأمثال القصص آيات
 

 هـ(،٧٤1ابن جزي، أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، جزي الكلبي الغرناطي )ت:  ينظر: (1)
ه(، 1٤1٦الله الخالدي، )بيروت: دار الأرقم بن أبي الأرقم،  ، تحقيق: عبد1ط ،التسهيل لعلوم التنزيل

(1/1٤.) 
، شرح مختصر الروضةهـ(،  ٧1٦الدين )ت:  الطوفي، سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي، أبو الربيع، نجم    (2)

، 3/٥٧٧(، )م1٩٨٧-ه1٤٠٧، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، )د.م: مؤسسة الرسالة، 1ط
٥٧٨.) 

، تحقيق: محمد البُهان في علوم القرآنهـ(، ٧٩٤الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر، )المتوفى:  (3)
 (.٤، 2/3م(، ) 1٩٥٧-هـ13٧٦بنان: دار إحياء الكتب العربية، ، )ل1أبو الفضل إبراهيم، ط
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 في استخراج الأحكام والفوائد والمعاني من جميع آيات القرآن.  -رحمهم الله-عمل  الأئمة 

كون موضوع المسألة مرسلا  بهذه أما مسألة )شرع من قبلنا شرع لنا( فلا ينبغي أن ي
ذ قد ي فهم من ذلك ابتداء  أن الإسلام لم ينسخ ما في الشرائع السابقة مطلق ا، الصيغة المطلقة، إ

ن تلك الشرائع كانت عامّة مثل رسالة الإسلام، أو أن المسلمين مطالبون بالرجوع إلى أو أ
 تهم خارج هذه الكتب.الكتب السابقة المتداولة بين أهل الكتاب أو إلى مرويا

ولذلك لا ب د من تحرير محلّ  الخلاف حتى يقع حصره في مضايقه التي تضبط موقعه بدقة، 
ليست منه؛ أي حتى لا يتّسع ليشمل المسل مات التي لا خلاف وتمنع من تسربه إلى مجالات 

 عليها.

خبار التي لا تقبل فليس الكلام هنا متعلق ا بالعقائد الثابتة في جميع الرسالات، ولا بالأ
ضوع مختص بالتشريعات التي تقبل النسخ النسخ، ولا بالضروريات المقصودة في كل ملة؛ بل المو 

تغيرها أي حال، فإذا تم  حصر الموضوع في التشريعات السابقة التي  والتغيّر، ولا يترتب على
ا بأن نخرج من هذه تقبل البقاء كما تقبل النسخ والتوقيت، فبالإمكان أن نزيد المسألة ضبط  

 :(1)التشريعات ما لا يجوز أن يكون منها موضع خلاف، وذلك بتقسيمها إلى قسمين

 ذكرها في شريعتنا:القسم الأول: الأحكام التي لم يرد  
وهي الأحكام التي لم تذكر في الكتاب والسنة، ولا وجود لها إلا في الكتب المتداولة بين 

لمودهم، وأناجيل النصارى، ومثل الأخبار التي ينقلونها بطرقهم  أهل الكتاب مثل توراة اليهود وت
تشريعات ليس القسم من ال الخاصة، أو يرويها بعض من أسلم منهم. فلا خلاف في أن هذا

شرع ا لنا، ولسنا متعبدين به، ولا يجوز النظر فيه بوصفه مصدر ا من مصادر الفقه الإسلامي، 
ين بأنه يجوز اتخاذه دليلا  تستنبط منه الأحكام الشرعية؛  ولم يقل أحد من الفقهاء أو الأصولي

 
 -ه1٤32، )بيروت: مكتبة حسن العصرية، 1ط، الشرائع السابقة في الكتاب والسنةالشتيوي، محمد،  (1)

 وما بعدها(. ٦٦م(، )ص2٠11
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يديهم ويدعون لأن القرآن نص بصريح العبارة على أن  أهل الكتاب كانوا يكتبون الكتاب بأ
 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ﴿أنهّ من عند الله، وما هو من عند الله، كقوله تعالى: 

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿، وقوله عز  وجل : [٧٩]البقرة:  ﴾ ڇ

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

القرافي رحمه الله عند تحريره لمحلّ  الخلاف . وقد أكد الإمام  [٧٨]آل عمران:    ﴾ ڦ ڤ ڤ
لا خلاف أن  التكليف لا يقع به    قسم لم نعلمه إلا من كتبهم، ونقل أخبارهم الكفار،فقال: "

 .(1)حة في النقل" حقّ  رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدم الصعلينا، ولا في

 القسم الثاني: الأحكام التي ورد ذكرها في شريعتنا:
الأحكام التي ورد ذكرها في الكتاب والسنة، ولكن طريقة ذكرها لم تكن واحدة وهي 

 بالنسبة إلى كل الأحكام، لذلك فهي تنقسم إلى نوعين:

: والمقصود بذلك هو الحكم الذي ذ كر في دليل على ما يخالفهالنوع الأول: ما دل ال
لدليل في شرعنا على ما يخالفه، القرآن أو السنة على أنه كان شريعة لبعض الأمم قبلنا، وورد ا

وهذا النوع ليس محل خلاف  أنه ليس شرع ا لنا، ولسنا متعبدين به؛ لأن الدليل قد دل  على 
قرآن غالب ا بقصد تذكير المسلمين بنعمة الله عليهم حين خفّف خلافه، وإنما يقع ذكره في ال

م على بغيهم، كقوله تعالى: عنهم بوضع أحكام فيها إصر ومشقة ألزم بها من قبلهم عقوبة له
 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ىئا ى ې ې ې ې ۉ ﴿

 ]الأنعام: ﴾ ئم ئح ئج یی ی ی ئىئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ
تنا على م جزاء بغيهم، قد دل  الدليل في شريع، فهذه المحرمات على اليهود في شريعته[1٤٦

 
، تحقيق: 1، طولنفائس الأصول في شرح المحصهـ(،  ٦٨٤القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي )ت:    (1)

م(، 1٩٩٥-ه1٤1٦عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، )د.م: مكتبة نزار مصطفى الباز، 
(٦/23٧1.) 
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 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ﴿خلافها وهو قوله تعالى: 

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ

 .[1٤٥]الأنعام:  ﴾ۉ  ۅ ۅ

والمقصود بذلك هو الحكم الذي ذ كر في النوع الثاني: ما دل  الدليل على ما يوافقه: 
وورد الدليل في شرعنا على ما يوافقه، و السنة على أنه كان شريعة لبعض الأمم قبلنا، القرآن أ

 ے ﴿فلا خلاف في أن  هذا الحكم شرع لنا، كما كان شرع ا للذين من قبلنا، كقوله تعالى: 

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

 ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋۋ ۇٴ

لبني إسرائيل من قبلنا، وورد   لقصاص كان شريعة، فبين هنا أن ا[٤٥]المائدة:    ﴾ئو ئۇ
 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ﴿الدليل في شريعتنا على الأمر بالقصاص بقوله تعالى: 

 ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ کک

فجاء هذا   [ 1٧٨]البقرة:    ﴾ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ
ت تفاصيل الحكم بين الشريعتين كما الحكم في شرعنا متوافق ا مع ما ش رع لمن قبلنا، وإن اختلف

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿في قوله تعالى: 

 .[1٨3]البقرة:  ﴾ ڦ ڦ

والمقصود بذلك النوع الثالث: ما سُكتَ عنه فلم يدل دليل على ما يخالفه أو يوافقه:  
دليل   هو الحكم الذي ذ كر في القرآن أو السنة على أنه كان شريعة لبعض الأمم قبلنا، ولم يرد

في شرعنا على ما يخالفه أو يوافقه؛ أي أن  النصوص ذكرتها م رسلة  على سبيل الإخبار وسكتت 
بيان حكمها في حق المسلمين، وهذا النوع بالذات هو محل الخلاف بين الفقهاء  عن

والأصوليين، كما قال الإمام القرافي رحمه الله: "وقسم ثبت أنه من شرعهم بنقل شريعتنا، ولم 
 .(1)مر به، فهذا هو موضوع الخلاف"نؤ 

 
 (.٦/23٧1، )1، طنفائس الأصول في شرح المحصولالقرافي،  (1)
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بلنا على ثلاثة وقد اختلف العلماء في خصوص هذا النوع من أحكام الشرائع السابقة ق
، ما بين قائل  بأنه شرعٌ لنا، وقائل بعكس ذلك، ومتوقف  عن الجزم بأي القولين، (1)أقوال

بهم، وإن اختلف ذلك ولكن هذا الخلاف بين العلماء لا يعكس ما عليه واقع العمل في مذاه
 بمثل هذا من مسألة إلى أخرى؛ إذ الملاحظ أن فقهاء المذاهب الأربعة كانوا يستدلّون أحيانا  

، وإن لم يكن في عمومه استدلالا  أصليًا بوصفها عمدتهم في الاحتجاج، (2)النوع من الأحكام
ستدلالهم ببعض الأخبار بل كانوا يذكرونها غالب ا على سبيل الاستئناس والتوكيد، إلى جانب ا

 أو بالقياس ونحو ذلك.

 على أصل التصديق بها، وعلى والعمل في شريعة الإسلام ببعض التشريعات السابقة مبني
أمر الله بالاقتداء بهدي الأنبياء من قبل، وفيه دلالة على أن الإسلام اكتمل باستيعابه لأهم 

ء، وأراد استمرارها إلى آخر الزمان عن طريق  التشريعات السابقة التي كتب الله تعالى لها البقا
لة في كثير من مقوماتها وأحكامها؛ شريعة الإسلام الخاتمة، وهي إلى جانب ذلك شريعةٌ مستق

 لأنها ناسخة لكثير من الأحكام السابقة، ومؤسسة لكثير من الأحكام الجديدة.

ل شريعة الإسلام، وبناء على ذلك فالتصديق بما في الشرائع السابقة لا ينفي استقلا
ة ومستقلة، الأحكام السابقة، بل هي شريعة خاتم واستقلالها لا يعني بالضرورة تغييرها لجميع

من أهم مقاصدها التقرير، والتغيير والتأسيس، فهي بالتقرير تؤكد جملة مما سبق، وبالتغيير تنسخ 
كام ا جديدة مناسبة لمصالح منه ما لم يعد صالح ا لأتباع الرسالة الخاتمة، وبالتأسيس تنشئ أح

 الإنسان وشاملة لجميع مشاغل الحياة وقضايا العمران البشري.

ومن المهم هنا أن ن شير إلى أن مسألة )شرع من قبلنا( بالمعنى الذي ذكرناه ت نبهنا إلى أهمية 
 القصص القرآني، فالله تعالى لم يقصّ القصص لمجرد التاريخ، وإنما لأنها مفيدة للمسلمين في

 
  ٧٩، )ص1ط الشرائع السابقة في الكتاب والسنة،للوقوف على هذه الأقوال وأدلتها. ينظر: الشتيوي،  (1)

 وما بعدها(.
 وما بعدها(. ٩٤للوقوف على بعض الأمثلة. ينظر: الشتيوي، المرجع نفسه، )ص (2)
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 ﴾ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿عباداتهم، ومعاملاتهم، وأخلاقهم كما قال تعالى: 
 ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ﴿ل سبحانه: ، وقا[ ٧]يوسف: 

]يوسف:  ﴾ ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې
. ولا يكون ذلك إلا بالتعمق في فهم القصص القرآني، قصد استخلاص الآيات، [111

الحياة، والأمر في هذا الإطار لا يقتصر على النظر في بعض  واستنباط مناهج سير الأنبياء في
الشاملة، بل يشمل كل ما يمكن استكشافه عند استنطاق آيات تلك التشريعات الجزئية 

 القصص.

ما حكاه الله سبحانه في قصة يوسف من استدلال الشاهد "  :(1)الأمثلة على ذلكومن  
ا، فأدركته المرأة من  مولي  رأة، وأنه كان هاربا  بقرينة قد القميص من دبر على صدقه، وكذب الم

قميصه من دبر، فعلم بعلها والحاضرون صدقه وقبلوا هذا الحكم وجعلوا  ورائه فجبذته فقدت 
له غير منكر،  احكاية مقرر   -سبحانه وتعالى- وحكاه الله ،الذنب ذنبها، وأمروها بالتوبة

ا  فإنه إذا أخبر به مقرً   ،إنكاره، لا في مجرد حكايتهوالتأسي بذلك وأمثاله في إقرار الله له، وعدم  
 .(2)"موافق لحكمه ومرضاته ا له، دل على رضاه به وأنهعلى فاعله ومادح  ا عليه، ومثني  

  

 
 وأثره في استنباط القصص القرآنيأسامة محمد عبد العظيم،  ،حمزةالأمثلة. ينظر:  مزيد منللوقوف على  (1)

استنباط ، إبراهيم، آدم شميم،  وما بعدها(  3٧ص)  م(،2٠٠٨-ه1٤2٩، )د.م: دار الفتح،  2ط  ،الأحكام
، )رسالة ماجستير: الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا الأحكام من القصص القرآني: تطبيقات معاصرة،

 وما بعدها(. ٧٥م( )ص2٠٠٩
  م(،1٩٩2-ه1٤1٥ ،مؤسسة الرسالة، )بيروت: 2٧ط ،زاد المعاد في هدي خير العباد، بن القيم ا (2)

(3 /13٥). 
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 المبحث الثاني: مفهوم العبُة
 سوره  من  كبيرة  مساحة  أن  هي  تلك  الكريم،  القرآن  في  واضحة  تبرز  أساسية  حقيقة  هناك

 العرض بين وتتدرج مختلفة، واتجاهات أبعاد ا تأخذ التي التاريخية، مسألةلل قد خ صصت وآياته
  يتميز   استخلاص  البشرية، وبين  الجماعات  من عدد لتجارب  القصصي الواقعي  والسرد  المباشر
 بمواقف مرور ا والمكان، الزمان عبر الجماعات حركة تحكم التي التاريخية للسنن والكثافة بالتركيز
 بين تتأرجح فهي لها، حصر لا التي الحضارية وبالصيغ  والعالم، الطبيعة من يرةالمتغ الإنسان 
الكريم،  القرآن في والاتساع الثقل من حدًا المسألة هذه وتبلغ .. .والتركيب والنضج البساطة

  أو ما، لحدث سريعة إشارة أو تريخية، لواقعة عرض من تخلو تكاد لا سوره بحيث أن ج ل  
 ئا﴿  :قائل  من  عز    يقول  هذا  وفي.  (1)التاريخ  حركة  بموجبها  تتشكل  سنة  أو  ن قانو   على  تأكيد 

 ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە

 [.111: يوسف]  ﴾ ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی

 التجارب  عن  خلاصات  التاريخية هو تقديم  والوقائع   الأحداث  كان الغرض من عرض  وقد 
 تستخلص أن للتاريخ، لعل ها وديالعم الخط طول على للبشرية مساحة وإعطاء الإنسانية،

 يكن  لم  أنه  إلا  القصص،  شكل  على  جاء  وإن   للأحداث  فعرضه.  هديها  على  تسير  عبر ا  العبر،
 الدائم،  التساؤل  نحو  به  والدفع  البشري،  الفكر  إثارة  بواسطتها  وإنما أراد  والحكاية،  الترفيه  لغرض

بين مقدمات الأحداث ونتائجها  والتفكّر في العلاقات السببية الحق، عن الدائب والبحث
   وفق سنن إلهي ة يصلها بالإنسان ما في كيانه من نوازع الخير والشر.

ولكن نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم ممن علقوا السببية في الأفعال الإنسانية بذات 
جهة ا يوجب وقوع المسببات عنه على الإنسان، واعتبار الإنسان ذات  فاعلة، أي اعتباره سبب  

الأخرى من حتميات طبيعية وألطاف وتمكينات إلهية ليست مما يؤثر  الاختيار، وكل الاعتبارات  
 

م(، 1٩٨1-ه1٤٠1للملايين، ، )بيروت: دار العلم 2، طالتفسير الإسلامي للتاريخخليل، عماد الدين،  (1)
 (.٥)ص
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. فيؤمنون بأن "أفعال الإنسان هي السببية الأساسية في (1)سلب ا في الذات الإنسانية الفاعلة
م خلافته وهذه الحرية هي التي تحدد مفهو   تحريك عجلة التاريخ، وإرادته هي المنتجة لفعله الحر،

 .(2)التي تحدد سيرورة وصيرورة تريخه"  للأرض، وهي

 المعتزلة الجدد من أصحاب الفكر المادي يرفضون أي تقييد لحرية الإنسان، ومن أجل إن  
 ذلك ظهرت لديهم فكرة النيابة الإلهية، وأن قسم ا من روح الله حَل ت في هذا الإنسان، وأصبح

 ظالمون علوًا كبير ا.ا الكون، تعالى الله عما يقول اليتصرف من خلالها كسيد  مطلق لهذ 

يقول محمد شحرور: "عندما نضج البشر كائن ا رحمانيًا، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يجعله 
، أي في القدرة على التصرف في هذا الو  جود خليفة له في الأرض، ليخلفه في قوانين الربوبية أولا 

من صفاته الذاتية الأحادية الخالية  ي في القدرة على التشريع، أعطاه المادي، والألوهية ثاني ا، أ
لذا فإن الإنسان فقط مدين لله سبحانه وتعالى   ،﴾ئۇ ئۇ ئو ئو﴿من التناقض، وهي الروح  

في أنسنته وابتعاده عن المملكة الحيوانية، ومن هنا جاءت لفظة الدين، وهي من دان يدين، 
 .(3)منه جاء الدين والمدينة والمدنية"

وانطلاق ا من هذه الخلفية الاعتزالية أراد محمد شحرور أن يمكر بمفهوم ودلالة العبرة في 
 القصص القرآني، كما هي عادته في مكره بالمفاهيم القرآنية.

وقد ابتدأ محمد شحرور حديثه عن دلالة ومفهوم العبرة باتهامه للعقل السلفي بأنه عقل 
تاريخ والطبيعة، وبأنه يتخذ من التعليل وسيلة لإعادة إنتاج قياسي يتحكم في قراءة النصوص وال
لنفاذ إلى فهم  سليم  لمعنى العبرة حسب زعمه، ووعد محمد التاريخ على نمط حتمي، مما عطّل ا

 .(٤)شحرور بتجاوز كل ذلك والتصدي لاستنباط رؤية جديدة لمعنى العبرة وفلسفتها
 

 (.13٥م(، )ص1٩٩2، )بيروت: دار الفكر العربي،  2، طر في فكر المعتزلةفلسفة القد: دغيم، سميح،  ينظر  (1)
 (.1٨٧، 1٨٦، 1/1٥٥، )3، طالقصص القرآني قراءة معاصرة: شحرور، ينظر (2)
 (.2٥٩د.ط، )ص الكتاب والقرآن قراءة معاصرة،شحرور،  (3)
 (.1/1٧٨، )3، طالقصص القرآني قراءة معاصرةينظر: شحرور،  (٤)
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الأساليب التي سلكها محمد شحرور  وما هي العبرة؟ فما هي هذه الرؤية الجديدة لمعنى
 من خلالها؟لاستنباطها؟ وما هي الغاية التي يريد الوصول إليها  

وقبل بيان هذه الرؤية الجديدة لمعنى العبرة وفلسفتها عند محمد شحرور، فإنا  نستبق ذلك 
 القرآنية يستوقف الألفاظ من ببيان دلالة هذا اللفظ من الناحية اللغوية، والقرآنية، فهو كغيره

 اللغوية.  دلالته  في التأمل  على  الباحث  ويستحث القرآنية،  أبعاده  لمعرفة  الناظر

 والمضيّ    النفوذ  على  الدلالة(  عبر)  مادة  في  الأصل  أن  اللغة  معاجم  تفيدالدلالة اللغوية:  
 قطعته: الطريق وكذلك. شاطئ إلى شاطئ من قطعته: عبور ا النهر عبرت: يقال. الشيء في
 وعَبر َ .  بقراءته  صوته  يرفع  ولم  نفسه،  في  تدبره  إذا: الكتاب  عَبَر :  ويقال.  جانب  إلى جانب من
. وامتحنه  اختبره:  الشيء  واعتبر.  بالكلام  وبين    أعرب:  نفسه  في عما  وعَبر  . دمعته  جرت:  عَبَر ا

 لأن الدمع؛ وهي: العَبْرةَ الباب ومن. عَبْرته جرت إذا: فلان  استعبر: ويقال. اتعظ: به واعتبر
. وجانبه شاطئه: النهر من والعَبْر . مار: أي سبيل، عابر ورجل. ويجري ينفذ : أي يعبر، الدمع 
 .(1)مضى  بما  الاعتبار:  والعبرة

 من يصير لأنه النهر؛ عبور هذا في القياس ووجه. فسرها: عَبْر ا الرؤيا عَبَرَ : الباب "ومن
( العبرة)و( الاعتبار)و. وجه إلى وجه من ابه يأخذ  الرؤيا مفسر كذلك.  جانب إلى جانب

: قلت فإذا. لصاحبه مساو عَبر منهما واحد كل  لأن  -جانباه أي- النهر عَبْري من مقيسان
. عندك فتساويا لذاك، عَبْر ا يعنيك ما فجعلت الشيء، إلى نظرت فكأنك الشيء، اعتبرت  

 .(2)الاعتبار"  اشتقاق  أصل  فهذا

 انتقالا    إما  أخرى،  إلى  جهة  من  الانتقال  على  يدل  اللفظ  الهذ   اللغوي  الأصل  أن  وواضح
 الكريم؟  القرآن   في  دلالته  هي فما  معنويًا،  انتقالا    وإما  ماديًا،

 
لسان وما بعدها(، ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي،  ٤/2٠٧، د.ط، )مقاييس اللغةن فارس، : ابينظر (1)

 وما بعدها(. ٤/٥2٩فصل العين المهملة، ) ،حرف الراء، هـ(1٤1٤ ، )بيروت، دار صادر،3، طالعرب
 (.21٠-٤/2٠٩، د.ط، )مقاييس اللغة: ابن فارس، ينظر (2)
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 جاء أنه نجد الكريم القرآن في منه اشتق وما( عبر) لفظ مواضع بتتبعالدلالة القرآنية: 
 السلام  عليه  يوسف  قصة  في  الىعت  قوله:  أحدهما  الفعل،  بصيغة  منها  موضعين  مواضع؛  تسعة  في

. [٤3 :]يوسف ﴾ ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ﴿: مصر ملك ورؤيا
 بصيغة  مواضع  سبعة  في  وجاء  .[2]الحشر:    ﴾ې ۉ ۉ ۅ ﴿ :سبحانه  قوله:  والثاني
 .[111  :]يوسف  ﴾ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا﴿ :وجل  عز  قوله  ذلك  من  الاسم؛

 : رئيسة  معان أربعة  على  جاء  بمشتقاته  الكريم  القرآن  في( عبر)  ولفظ

 وهو الرّؤيا، ب تـَعْب ير   مختص  : "وَالتـ عْب ير   المنامية وتفسيرها، الرؤيا تعبير بمعنى :الأول المعنى
، (1)غيره" وفي فيه يقال التّأويل فإن   الت أويل، من أخصُّ  وهو ..باطنها إلى ظاهرها من العَاب ر  

 ئا ئا ى ى ې ې﴿ :تعالى  قوله  وهو  القرآن،  في  واحد   موضع   في  وقد جاء هذا المعنى

 ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە

وا أن حاشيته من يطلب مصر فملك [،٤3 :]يوسف ﴾ ی ی ی  في رآه ما له ي عبرّ 
ير  ه وَ   وَالتـ عْب ير  فسرتها،  إ ذا:  الرُّؤْياَ   عبرت:  "ي ـقَال  .الرؤيا  هذه  بتفسير  أخبروني:  أي  منامه،  التـ فْس 
 .(2)هَاه نَا"

 قوله هو القرآن، في واحد  موضع في ذلك جاء الطريق، في العبور بمعنى: الثاني المعنى
 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿ :سبحانه

 عبرت  " :منه يقال. وقطع ا مراً "المجتاز ه :(السبيل العابر)فــــ. [٤3 :]النساء ﴾ڭ ڭ ڭ
 .(3)وجازه"  قطعه  إذا  ،"النهرَ   فلان  عبر"  :قيل  ومنه".  وعبور ا  عَبْر ا  أعبر  ه   فأنا  الطريق  هذا

 
 (.٥٤3، )ص1، طقرآنالمفردات في غريب ال ،الأصفهاني (1)
، تفسير القرآنهـ(، ٤٨٩)المتوفى:  يالسمعاني، أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد المروز  (2)

م(، 1٩٩٧-ه1٤1٨ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، )الرياض: دار الوطن،  د.ط، تحقيق:
(3/3٥ .) 

جامع البيان في تَويل هـ(، 31٠ بن كثير بن غالب الآملي، )تالطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد  (3)
= 
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 ٱ ﴿: وجل عز قوله: أولها :آيات ثلاث في ذلك جاء الدليل، بمعنى: الثالث المعنى

 والبصائر  العقول  لذوي  "دلالة:  أي  [٤٤  :]النور  ﴾ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ
 .(1)وتوحيده"  تعالى  الله  قدرة  على

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿: سبحانه قوله: ثانيها وثالثها

 ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃ ﴿: تعالى [، وقوله٦٦ :]النحل ﴾ ڄ ڄ ڄ ڄ

 هذه في الناس لكم أيها إن: أي [21 :]المؤمنون  ﴾ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ
 عندكم،  الله  أيادي  بها  بها، فتعرفون  ، "تعتبرون(2)الله"  قدرة  على  لكم "لدلالة  سخرها  التي  الأنعام
 وهذه. (3)شاءه" شيء يعجزه ولا أراده، شيء عليه يمتنع  لا الذي وأنه يشاء، ما على وقدرته
 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ﴿ :وجل عز قوله بمعنى الثلاث الآيات

 .[1٩٠ :عمران   ]آل ﴾ گ گ گ

 ذلك جاء القرآن، في حضور ا الأكثر المعنى والاتعاظ، وهو الاعتبار بمعنى :الرابع المعنى
 :آيات  أربع  في

 ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ﴿ :تعالى قوله: أولها

 ۈ ۈۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہہ

 
 (. ٨/3٨٥م(، )2٠٠٠-هـ 1٤2٠، )د.م: مؤسسة الرسالة، 1، تحقيق: أحمد محمد شاكر، طالقرآن

حققه وخرج  ،٤، طمعالم التنزيل في تفسير القرآنهـ(، ٥1٠البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود )ت:  (1)
ه 1٤1٧  )بيروت: دار طيبة،سليمان مسلم الحرش،    -عثمان جمعة ضميرية    -نمر  أحاديثه محمد عبد الله ال

 (. ٥٤/ ٦، )م(1٩٩٧ –
الوسيط هـ(،  ٤٦٨الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي )ت:    (2)

محمد معوض، أحمد محمد ، تحقيق وتعليق: عادل أحمد عبد الموجود، علي 1، طالمجيد في تفسير القرآن
م(، 1٩٩٤-ه1٤1٥يس، )بيروت: دار الكتب العلمية، صيرة، أحمد عبد الغني الجمل، عبد الرحمن عو 

(3/٦٩ .) 
 (. 2٤/ 1٩، )1، طجامع البيان في تَويل القرآنالطبري،  (3)
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  ذوي  معشر يا "فاتعظوا :أي [2 :]الحشر ﴾ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ
 من  حصونهم في وهم الرعب، قلوبهم في الله قذف الذين اليهود ؤلاءبه الله أحل   بما الأفهام
 نظيرَ   به  نقمته  من  ومحلّ   ناوأه،  من  كل  على  رسوله  وناصر  والاه،  من  وليّ   الله  أن  واعلموا  نقمته،
 .(1)النضير"  ببني  أحل   الذي

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ﴿  :قوله:  وثانيها

 ]آل ﴾ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گک ک ک ک
 به يهتدي وفَـهْم، بصيرة له لمن لَم عْتَبَر ا ذلك في "إن: كثير  ابن قال كما  المعنى [،13 :عمران 

 يقوم ويوم الدنيا، الحياة هذه في المؤمنين عباده بنصر الجاري وقدره له،وأفعا الله حكم إلى
 .(2)الأشهاد"

 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ﴿ :قوله: وثالثها

: أي  [111  :]يوسف  ﴾ئى  ئم ئح ئج ی ی ی ئى ی ئى ئى ئې
 العقول  لأولي  عبرة  الكافرين  وأهلكنا  المؤمنين،  أنجينا  وكيف  قومهم،  مع  المرسلين  خبر  في  كان   لقد 

 .(3)بها  يتعظون  وموعظة بها،  يعتبرون   السليمة
 العقوبة  في  "إن :  أي  [2٦  :النازعات] ﴾ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ﴿:  تعالى  قوله:  ورابعها

  وم عْتَبَر ا  عظة والأولى؛ الآخرة نكال إياه أخذه وفي الدنيا، عاجل في فرعون  بها الله عاقب التي
 .(٤)عقابه" ويخشى  الله،  يخاف لمن

 معنى هو رئيس، معنى على الكريم القرآن  في ورد بمشتقاته( عبر) ظلف أن :والحاصل
 

 (. 2٦٦/ 23، )1، طجامع البيان في تَويل القرآنالطبري،  (1)
 (. 2/1٨، )2، طالعظيمتفسير القرآن ابن كثير،  (2)
، 2، طتفسير القرآن العظيم(، ابن كثير، 1٦/312، )1، طتَويل القرآنجامع البيان في : الطبري، ينظر (3)

(٤/٤2٧.) 
 (. 2٤/2٠٥، )1، طجامع البيان في تَويل القرآنالطبري،  (٤)
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  معرفة  من بها يتوصّل التي السابقة، وهي "الحالة للأقوام حصل بما( الاتعاظ)و( الاعتبار)
 على به ليستدل ويعتبر به ويعمل الإنسان  به يتعظ ، "مما(1)بمشاهد" ليس ما إلى المشاهد 

 بمعنى جاء ما وأقل. وقدرته سبحانه الله عظمة على( الدليل) بمعنى أقل بنحو وجاء ،(2)غيره"
 اللغوية الدلالة أصل في تشترك المعاني هذه وكل. المادي( العبور) ومعنى المنامية،( الرؤيا) تعبير
 .معنوياً   أو  مادياً   انتقالا    غيره،  إلى  منه والانتقال  الشيء،  في المضيّ    معنى وهو  اللفظ،  لهذا

ديدة لمعنى العبرة وفلسفتها عند محمد شحرور؟ وما هي ان الرؤية الجنعود الآن لبي
 الأساليب التي سلكها لاستنباطها؟ والغاية التي يريد الوصول إليها من خلالها؟

لقد أشرنا سابق ا إلى أن محمد شحرور يتفنن في استخدام الأساليب الماكرة والملتوية في 
أسلوب :  سلكها محمد شحرور هناساليب التيفمن تلك الأوالمصطلحات.  عبثه بالمفاهيم

عن طريق الخروج عن مسار تعريف المفهوم الأساسي  التسريب المقرون بالتشويش والتخليط
، فتجده غير  تعريفه للعبرة عدة مرات في أقل من صفحة من صفحات كتابه المراد العبث به

، والمضي في الشيء  ى النفوذح يدل علصحي  أصل  الــ)ع ب ر(، بحيث أن  (3))القصص القرآني(
النهر؛ لأن كل واحد مساو  لصاحبه، والعبرة جمعها ع بَر   عبريوأن الاعتبار والعبرة مقيسان من  

وهي الدروس والنتائج المستخلصة بالنظر والاعتبار، وهي سنن تعبر القرون والسنين من جيل 
 تجاوز الشيء إلى ما هو أحسن  لعبرة مشتقة من الاعتبار وهيلينتهي إلى القول بأن ا  إلى جيل،

منه، ويتحقق ذلك في القصص القرآني بتجاوز الموعظة والحكمة التي جاءت فيه إلى ما هو 
أحسن منها، للوصول إلى محطته الأخيرة، وهي الزعم بأن هذه الدلالة للعبرة تحقق الحرية  

وأنه ليس من ان مستوى تطوري معيشي أرقى، الإنسانية في إعمال معارفها المكتسبة لضم
العبرة والاعتبار والعبور كذلك أن تتخذ القصص مصدر ا لاستنباط الأحكام الشرعية، ليحقق 

 
 (.٥٤3، )ص1، طالمفردات في غريب القرآنالأصفهاني:  (1)
 (.٤/٥31، )3، حرف الراء فصل العين المهملة، طعربلسان الابن منظور،  (2)
 وما بعدها(. 1/1٨2، )3، طالقصص القرآني قراءة معاصرة: شحرور، رينظ (3)
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غايته التي يسعى إليها وهي تجاوز ما كان حاصلا  في العهد النبوي وما بعده أو ما سبقه من 
كَم.  عصر الرسالات من أحكام  ومناهج وعبر  وح 

حيث نجده هنا بدأ بذكر المعنى بدأ التسريب:  معي كلامه القادم لتعرف كيف فتأمل
ا على معجم مقاييس اللغة لابن فارس فقال: "العين والراء    والباء  المعجمي للفظة )عبر( معتمد 

صحيح في  وأصل )ع ب ر( لفظ قرآني وردت مشتقاته في تسعة مواضع من التنزيل الحكيم،
ومن   .شطه:  النهر  وعبر.  عبور ا  النهر  عبرت:  يقال.  الشيء  في  والمضي  النفوذ  على  يدل  اللسان

;  النهر  عبور  هذا  في  القياس  ووجه.  فسرها  إذا  تعبير ا،  ويعبرها  عبر ا،  يعبرها  الرؤيا  عبر:  هذا الباب
ت:  وجه. وقولنا  إلى  وجه  من  فيها  الأخذ  الرؤيا:  عبور  كذلك  تكلمت  إذا  تعبير ا،  فلان  عن  عبر 

النهر؛ لأن كل واحد   عبريلعين( فهما مقيسان من أما الاعتبار والعبرة )بكسر ا .عنه فيها
 ۉ ۉ ۅ ﴿وقوله تعالى:  .لذاك عبر وهذا لهذا، عبر منهما مساو  لصاحبه، فذاك

 مثل   فتجنبوا  به،  عوقب  بما  فعوقب  فعل  ما فعل  من إلى  انظروا:  قال  ، فإنه[2]الحشر:  ﴾ ې
 .(1)نزل بهم"  ما مثل  بكم  ينزل  لئلا  صنيعهم

شحرور أنه نقلها من معجم مقاييس اللغة  ة، وقد أشار محمد فهذه مقدمات صحيح
، مع ملاحظة عدم الدقة والأمانة في النقل للأسف؛ فقد حذف من كلام ابن (2)لابن فارس

 فارس ما لا يخدم هدفه ومقصده، فعلى سبيل المثال:

يدل على النفوذ  واحد)عبر( العين والباء والراء أصل صحيح النص في المعجم: " ▪
والراء )ع ب ر( لفظ قرآني   والباء  وأما ما نقله محمد شحرور فهو: "العين  ."ضي في الشيءوالم

  النفوذ  على  يدل  صحيح في اللسان   وأصل  وردت مشتقاته في تسعة مواضع من التنزيل الحكيم،
من أجل أن يسرب أصلا  آخر كما سنوضح ذلك   (واحدفحذف كلمة )  .الشيء"  في  والمضي

 قريب ا. 

 
 (.1/1٨2، )المرجع نفسهشحرور،  (1)
 وما بعدها(. ٤/2٠٧، د.ط، )مقاييس اللغة: ابن فارس، ينظر (2)
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اعتبرت الشيء، فكأنك نظرت إلى الشيء فجعلت ما  :فإذا قلتجم: "جاء في المع ▪
 ۉ ۅ﴿ ا لذاك: فتساويا عندك. هذا عندنا اشتقاق الاعتبار. قال الله تعالى:يعنيك عبر  

ومن الدليل على صحة هذا القياس الذي ذكرناه، قول الخليل:  ..[2]الحشر:  ﴾ۉې
ولكن محمد   .(1)"قال: والعبرة: الاعتبار بما مضى  .اار  ا دينا، إذا وزنتها دينار  عبرت الدنانير تعبير  

شحرور لم ينقل هذه العبارات رغم صلتها وأهميتها بما يتحدث عنه؛ لأنها لا تخدم الغاية التي 
 يسعى إلى الوصول إليها كما سيتضح ذلك قريب ا.

ة، وقبل أن أكمل نقل ما تبقى من كلام محمد شحرور عن رؤيته الجديدة لدلالة العبر 
 أريد أن أوجه إليه سؤالا  مهمًا، وهو:

 ۅ ﴿ قال الله تعالى:ما الفرق بين كلام ابن فارس الذي استشهدتَ به وهو قوله: "

كأنه قال: انظروا إلى من فعل ما فعل فعوقب بما عوقب به،   [2]الحشر:   ﴾ ې ۉ ۉ
د الوهاب خلاف ، وبين كلام عب(2)فتجنبوا مثل صنيعهم لئلا ينزل بكم مثل ما نزل بأولئك

 ۉ ۅ ﴿ قال الله تعالى:، وهو قوله: "(3)"كلام ملغوم جدًا"الذي قلتَ عنه بأنه: 

إن فعلتم مثل فعلهم    ،فقيسوا أنفسكم بهم لأنكم أناس مثلهم  :[ أي2]الحشر:    ﴾ ې ۉ
 (٤)"؟حاق بكم مثل ما حاق بهم

النتائج المستخلصة ثم يقول محمد شحرور: "ولفظة العبرة مفرد جمعها عبر، وهي الدروس و 
والاعتبار. فالعبر المذكورة في القصص القرآني إنما هي سنن تعبر القرون والسنين من بالنظر 

جيل إلى جيل، وعلينا استخلاص هذه السنن واستنتاجها. وبالتالي فهي ليست أحكام ا شرعية 

 
 .وما بعدها( ٤/2٠٩، د.ط، )مقاييس اللغةابن فارس،  (1)
 وما بعدها(. ٤/2٠٩، )المرجع نفسهابن فارس،  (2)
 (.1/1٨2، )3ط القصص القرآني قراءة معاصرة،شحرور،  (3)
، )مصر: مكتبة الدعوة، د.ت(، ٨، طعلم أصول الفقههـ(، 13٧٥خلاف، عبد الوهاب خلاف )ت:  (٤)

 (.٥٥)ص
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 .(1)بقدر ما هي سنن، وهذه غير تلك"

بين الأحكام والسنن هو كن انتبه!! فالتفريق هنا  وهذا الكلام أيض ا في بدايته صحيح، ول
من آيات القصص القرآني بكونها "نصوص تريخية لا تؤخذ منها  بداية التسريب لتعزيز موقفه 

وهو ما قد ناقشناه في المبحث السابق، وأما مفهوم السنن وما يتعلق  ،(2)أي أحكام شرعية"
 ة بمشيئة الله.بها فسيأتي الحديث عنها في أحد المباحث القادم

محمد شحرور: "فالعبرة مشتقة من الاعتبار وهي تجاوز الشيء إلى ما هو أحسن ثم يقول  
منه. ويتحقق ذلك في القصص القرآني بتجاوز الموعظة والحكمة التي جاءت في القصص القرآني 
إلى ما هو أحسن منها، لذا جاء فيها الاعتبار، ولذا سمي القصص القرآني )أحسن القصص( 

)جمع حكمة( والمواعظ المتجددة فيه، والتي تمنح الإنسان مجالا  أوسع   فإحسانه يكمن في الح كَم
للتطور، مما يعطي الإنسان حرية أكثر في التعاطي مع القصص القرآني وفق الإرادة الإنسانية  

عارفها لتحقيق سيرورة أفضل لتاريخه. إن هذه الدلالة للعبرة تحقق الحرية الإنسانية في إعمال م
 .(3). لذا جاءت العبرة للعبور إلى ما هو أرقى".ستوى تطوري معيشي أرقىالمكتسبة لضمان م

هنا خرج محمد شحرور عن مسار المفهوم الأساسي للعبرة لينتهي إلى تعريف  لـها لا علاقة 
 له بالمقدمات التي ابتدأ بها، رغم حذفه كما أشرنا قبل قليل من نصوص تلك المقدمات عبارات

انتهى إليه من تعريف  لـ)العبرة(، بهدف الوصول إلى محطته الأخيرة وهي تدل على خلاف ما 
الزعم بأن هذه الدلالة للعبرة تحقق الحرية الإنسانية في إعمال معارفها المكتسبة لضمان مستوى 

 . إلخ..تطوري معيشي أرقى

أن تتخذ القصص ثم يقول محمد شحرور: "وليس من العبرة والاعتبار والعبور كذلك 
وأفضل مثال على ذلك .. .ر ا لاستنباط الأحكام الشرعية وتطبيقها من ثم في الواقع مصد 

 
 (.1/1٨2، )3ط القصص القرآني قراءة معاصرة،شحرور،  (1)
 (.1٠3، 1٠2: ، )صلمرجع نفسهاشحرور،  (2)
 (.1/1٨3، )3ط القرآني قراءة معاصرة،القصص شحرور،  (3)
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حكمه على كل من خالفه في الرأي بالكفر وفق ما كان حاصلًا في العهد النبوي، ومن ث 
. فالعبرة في الوعي السلفي تتجلى في استصدار الأحكام تكفيره وإصدار حكم الْهاد فيه

امر والنواهي من القصص القرآني، ثم إسقاطها على كل الوقائع التي تليه  ية المتعلقة بالأو الشرع
بالاعتماد حصر ا على القياس، وحصرها في إطار الحرام والحلال، مع ما في ذلك من حد لحرية  

 .(1)"وقوقعتها في إطار تراثي ومنع تجاوزه تمامًاالإنسان المعرفية،  

مد شحرور، وهو تجاوز ما كان حاصلا  الذي يسعى إليه مح: هذا هو بيت القصيد إذن
كَم،   في العهد النبوي وما بعده أو ما سبقه من عصر الرسالات من أحكام  ومناهج وعبر  وح 
والعبور إلى مرحلة الرشد على حد زعمه، "إيذانا  ببدء مرحلة ما بعد الرسالات التي سينتقل 

قلالية والمسئولية عن نفسه ي إلى تمام الاستدور الإنسان فيها من مجرد مسترشد بالوح
، وهو (3)"فلم يعد الإنسان بحاجة إلى وصاية مباشرة لا من السماء ولا من غيرها"،  (2)وتريخه"

ما يسعى لتسويقه من خلال دراسة القصص القرآني، إذ يقول: "ومن هذا ندرس القصص 
عرفة بالنبوات والـم ثل ات؛ أي تطور المالقرآني على أنه خط سير التاريخ وتطور الرسالات والنبو 

العليا والتشريع بالرسالات. وإننا الآن نعيش عصر ما بعد الرسالات، فعلينا ألا نتوقع أي رس ل 
أو صحابة أو تبعين. وبالتالي فإن أهل هذا العصر هم أفضل حالا  من الناس في عصور 

 .(٤)الرسالات؛ لأننا لسنا بحاجة إلى رسل"
  

 
 (.1/1٨٤، )المرجع نفسهشحرور،  (1)
 (.1/٦٦، )المرجع نفسه شحرور، (2)
 (.1/٦٧، )المرجع نفسهشحرور،  (3)
 (.1/1٤٨، )المرجع نفسهشحرور،  (٤)
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 مفهوم الأسطورةثالث: المبحث ال
آخر لتحجيم دور القرآن الكريم وفاعليته في الحياة والفكر مسلك ا  ون يسلك الحداثي

والسلوك، فيقومون بدراسات يتوجهون من خلالها إلى أبعاد القصص القرآني وآفاقه التاريخية 
ذي يحكم  سبق الوأخباره عن الأمم الغابرة، والشعوب الدارسة، والحضارات البائدة. والهدف الـم  

هذه الدراسات هو إثبات الخ لْف في أخبار القرآن، والطعن في صحتها بناء على بعض المعطيات 
الأثرية أو )الأركيولوجية( كما يقولون، وإذا ثبت هذا الخ لْف فإن ثقة المسلمين بكتابهم ستهتز،  

ض تحت مسميات ن ي رفوإيمانهم به سيتزعزع، وإذا لم يتم رفضه بصراحة عندئذ  كمرجعية يمكن أ
 أخرى أقل صدم ا، وأهون وقع ا.

وقد بدأ ذلك منذ أن طعن طه حسين في خبر القرآن الكريم عن سيدنا إبراهيم وإسماعيل 
حتى أفقست  (2)، وهذه البيضة التي باضها طه حسين احتضنها أمين الخولي(1)عليهما السلام

القصصي نفى عن قصصه الحقيقة   الفنفخرج منها محمد أحمد خلف الله، وتحت ستار أو دثار  
مع حقائق التاريخ، وعلى ذلك قال بوجود   -بنظره-التاريخية؛ لكي لا يتناقض القرآن الكريم 

 .(3)القصة الأسطورية في القرآن الكريم 

ففتحت هذه الخطيئة الجريئة الباب لأرباب الفكر الحداثي، اللاهثين خلف السراب في 

 
ا ـــأي إبراهيم وإسماعيل عليهما السلامـــ وللقرآن أن يحدثنا : "للتوراة أن تحدثنا عنهما أيض  يقول طه حسين (1)

عنهما أيض ا، ولكن ورود هذين الاسمين في التوراة والقرآن لا يكفي في إثبات وجودهما التاريخي، فضلا  عن 
 في: ينظرالعرب المستعربة فيها""  إثبات هذه القصة التي تحدثنا بهجرة إسماعيل بن إبراهيم إلى مكة ونشأة

(، ]مع ملاحظة أنه قد ح ذفت هذه العبارة في الطبعة الثانية من الكتاب 3٨، )ص2، طالشعر الْاهلي
وجعل عنوانه )في الأدب الجاهلي(، وفي الذكرى الرابعة والعشرين لوفاة طه حسين، قامت دار المعارف للطباعة 

 [.٥ص ،في تقديمه للكتاب بعته الأولى، كما في كلمة الناشروالنشر بتونس بنشر الكتاب كما في ط
 (.٧، )ص٤، طالفن القصصي في القرآن: مقدمته لرسالة ينظر (2)
الكريم، )مصر: سينا   ، شرح وتعليق: خليل عبد٤، طالفن القصصي في القرآند،  حم: خلف الله، محمد أينظر  (3)

 وما بعدها(. 1٩٨م(، )ص1٩٩٩للنشر، 
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لتشكيك في موثوقية القرآن ويقينيته، لغرض تعطيل العمل ه اسبيل البحث عن كل ما من شأن
بالقرآن، أو أن يكون ذا أثر في حياة الناس وتصوراتهم، بما لا يتوافق مع ترسبات الفكر الغربي، 
الفقير في روحه، التائه في يقينه، المتشبع شكًا وريبة، والمستبعد لكل حقيقة أو تشريع لا يكون 

 .(1)مصدرها ذات الإنسان

ا، وحظي بثنائهم   لقد عد  هؤلاء الحداثيون ما قام به محمد أحمد خلف الله تنوير ا وتجديد 
ورضاهم، وإن عابوا عليه بأنه لم يكن مسلح ا بالمنهجيات الحديثة التي تدفع بآفاق البحث إلى 

وأخباره، ، حيث لا يكفي أن تكون الأسطورة مقصورة على قصص القرآن (2)مستوى متقدم
، فهو "يقول (3)لأناجيل ليس إلا مجازات عالية تتكلم عن الوضع البشري"ن القرآن كما ابل "إ

 . (٤)كل شيء، دون أن يقول شيئ ا بعينه"

وأصبح يتردد كثير ا وصف القرآن بأنه أسطورة، أو مجموعة من الأساطير، أو أنه ذو بنية  
ساطير يسترجع صياغة الأ إن القرآن بقصصه أسطورية، أو أنه يسهم في أسطرة التأريخ؛ إذ

القديمة، "فاتح ا للسجال الفكري مع أهل الكتاب لتصحيح المفهوم المغلوط عن جوهر الأساطير 
، (٥)الذي اختلقت حوله الأوهام، وذلك بالاعتراف بصحة الأفكار الجوهرية المجردة الحاملة لها"

يشتغل   كير الأسطوري الذيا، أو نوع من التففهو إذن في نظرهم نوع من الأسطورة والأيدلوجي

 
، )الرياض: مجلة 1، طة في البلاد العربية من محكمات الدينموقف الليبُالي: الدميجي، صالح محمد، ينظر (1)

 (.2٩3ه(، )ص1٤33البيان، 
، ترجمة هاشم صالح، )بيروت: مركز الإنماء القومي، 2، طالفكر الإسلامي قراءة علمية ،محمد : أركون،ينظر (2)

 (.2٠2م(، )ص1٩٩٦
م(، 1٩٩٦، )بيروت: مركز الإنماء القومي، ، ترجمة هاشم صالح2، طالعربي الإسلامي تاريخية الفكر أركون، (3)

 (.2٩٩)ص
م(، 1٩٩٧، د.ط، )دمشق: دار الينابيع، النص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءةتيزيني، طيب،  (٤)

 (.2٤3)ص
 (.1/1٩٦، )3طالقصص القرآني قراءة معاصرة، شحرور،  (٥)
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 .(1)على أساطير قديمة مبعثرة شكلا  ومعنى

لم تختلف الرؤية كثير ا عبر العقود الممتدة بين خلف الله والحداثيين المعاصرين، وإن كان 
ل خلف الله لم ينف أن الأساطير تعني الخرافات الوثنية، ولم يتردد في اعتبار القرآن يقوم على مث

م، فإن المعاصرين لجئوا كعادتهم إلى المراوغة والمناورة في منظور أدبي كما يزعهذه الخرافات من 
التلاعب بمفهوم الأسطورة، وتغييب المعنى الس لبي لها، المقرر في كتب المعاجم، والمركوز في نفس 

بإزاء معتقداتنا    كل مسلم  قرأ القرآن الكريم، لكي يتيح لهم ذلك إسقاطات ومناورات يمارسونها
 ثوابتنا.و 

والذي يعنينا الكلام عنه هنا هو مراوغة ومناورة محمد شحرور في ذلك، حيث يريد أن 
يستعمل مفهوم )أسطورة( من خلال المفاهيم الغربية التي أعطتها لها )الأنثربولوجيا الاجتماعية 

لمعنى لغربية يتعارض مع اوالثقافية(، فاختار معنى من بين معان عديدة للأسطورة في المعاجم ا
آني لها، مع أن تلك المعاجم تشير إلى معنى آخر للأسطورة يتطابق تمام ا مع المعنى العربي والقر 

 العربي والقرآني لها.

فما هو هذا المفهوم الغربي الأنثروبولجي للأسطورة؟ ولماذا اختار محمد شحرور هذا المفهوم 
 بي والقرآني؟دون غيره، رغم تعارضه مع المفهوم العر 

ب عن هذه التساؤلات، فإنا  نستبق ذلك ببيان المفهوم العربي والقرآني الجواوقبل 
 للأسطورة، وذلك من خلال معناها في المعاجم اللغوية والآيات القرآنية.

، (2)أ فـْع ولة وزن  على أصيلة عربية كلمة  أسطورة كلمةالأسطورة في المفهوم العربي: 
  قالوا:  كما"  أفاعيل"  وزن   على"  أساطير"  وجمعها  وغيرها،  وأ ضْحوكة وأ رْجوزة  وأ عْجوبة  كأحدوثة

 
م(، 2٠٠٧-ه1٤2٨، )الرياض: دار حزم، 1، طالكريم العلمانيون والقرآن: الطعان، أحمد إدريس، ينظر (1)

 وما بعدها(. ٥٥3)ص
، تحقيق: فؤاد علي 1، طالمزهر في علوم اللغة وأنواعها  هـ(،٩11السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، )المتوفى:    (2)

 (.2/12٦مادة )سطر(، )م(، 1٩٩٨-ه1٤1٨منصور، )بيروت: دار الكتب العلمية، 
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 . "سطر"  الثلاثي  الفعل  من وأحاديث، وجذرها  أحدوثة
 على يدل مطرد أصل والراء والطاء السين( سطر)جاء في مقاييس اللغة لابن فارس: "

 كتبتأشياء    فكأنها  الأساطير  فأما.  اصطف    شيء  وكل  والشجر،  كالكتاب  الشيء،  اصطفاف
  جاء إذا تسطير ا، علينا فلان  سطر يقال:. بها مخصوص ا لها، اسم ا ذلك فصار الباطل من

 .(1)وأسطورة"  إسطار الأساطير  وواحد.  بالأباطيل

 كالكتاب  الشيء من الصفُّ : السطر  : "سطر وورد في مجمل اللغة لابن فارس أيض ا:
 .(2)وأسطورة"  إسطار    الأساطير  وواحد    بالأباطيل،  جاء  إذا  تسطير ا،  علينا  فلان  وسطر  .والشجر

 والنخل والشجر الكتاب من الصف: والس طَر   الس طْر  : وجاء في لسان العرب: "سطر
 لها،  نظام  لا  أحاديث:  والأساطير.  الأباطيل:  .. والأساطير.والكتابة  الخط:  .. والس طْر  .ونحوها

: .. وسَط رَها.بالضم ة،وأسطور  وأسطور وأسطيرة وأسطير بالكسر، وإسطارة، إسطار واحدتها
 تشبه  بأحاديث  جاء  إذا  ي سَطّ ر    علينا فلان   سَط رَ   يقال:  ..بالأساطير  أتنا:  علينا  وسَط رَ .  ألفها

 زخرف  إذا  فلان   على  فلان   سطر:  . يقال.يؤلف  أي  له،  أصل  لا  ما  ي سَطّ ر    هو:  يقال.  الباطل
 .(3)ونمقها"  الأقاويل  له

 الأشعث )سأله الحسن حديث "وفي والأثر: الحديث بغري في وكذلك جاء في النهاية
 يقال:. وتلبس تروج ما أي: بشيء( علي تسطر ما والله إنك: له فقال القرآن من شيء عن

" الأساطير: الأقاويل وتلك ونمقها، الأقاويل له زخرف إذا فلان  على فلان  سطر  .(٤)والسُّط ر 
 

 (.٧3، ٧2/ 3، ذكر ما جاء على أفعولة، )1، طاللغة معجم مقاييسابن فارس،  (1)
، دراسة وتحقيق: زهير 2، طمجمل الل غةه(، 3٩٥ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي )ت:  (2)

 (.٤٦٠مادة )سطر(، )ص: م(، 1٩٨٦ –ه 1٤٠٦عبد المحسن سلطان، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 
 (.3٦٤، 3٦3/ ٤فصل السين المهملة، مادة )سطر( ) ،3، طلسان العربابن منظور،  (3)
ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد عبد الكريم الشيباني الجزري الأثير )ت:   (٤)

محمود محمد الطناحي،  -ي: طاهر أحمد الزاو ، د.ط، تحقيقالنهاية في غريب الحديث والأثرهـ(، ٦٠٦
 (.2/3٦٥م(، باب السين مع الطاء، مادة )سطر( )1٩٧٩-ه13٩٩تبة العلمية، )بيروت: المك
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 وإسطير، إسطار جمع لها، نظام لا الأحاديث: المحيط: "الأساطير وجاء في القاموس
 .(1)بكسرهما"

  والحكاية الخرافة (الأسطورة)أما المعاجم اللغوية المعاصرة فقد جاء في المعجم الوسيط: "
  أو  العبارةَ  اللغة العربية المعاصرة: "سط ركما ورد في معجم . (2)أساطير"( ج) أصل لَهاَ ليَْسَ 

 .(3)الأساطير"  علينا  قص  :  علينا  سط ر  -أل فها: الأكاذيبَ   سط رَ   أل فها،: ذلك  ونحوَ  القص ةَ 

 فبناء على التعاريف السابقة نخلص إلى:

أن كلمة )أسطورة( كلمة عربية أصيلة؛ خلاف ا لما زعمه بعض الباحثين ]وهو ما تبناه  ▪
م المذكور محمد شحرور كما سيأتي معنا[ من أنها مقتبسة من اللغة اليونانية، ما يعني أن  هذا الزع

 .(٤)قلب الحقيقة تمام ا، وهو من آثار فرض آراء الغربيين وتفسيراتهم على تراثنا وتريخنا

أن أغلب المعاجم العربية القديمة أو الحديثة، على اختلاف أنواعها، ترى أن الأساطير  ▪
 هي: الأباطيل والأكاذيب والأحاديث لا نظام لها.

ساطير( ا مفردة، وإنما وردت بصيغة الجمع )ألم ترد كلمة )أسطورة( في القرآن هكذ و 
لي استعراض لهذه المواضع، ومن مضافة إلى كلمة )الأولين(، وذلك في تسعة مواضع، وفيما ي

 ثَم  بيان لمعنى كلمة أساطير كما ورد في كلام أهل التفسير:

 
، تحقيق: مكتب تحقيق القاموس المحيطهـ(،  ٨1٧، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب )المتوفى:  يالفيروزآباد  (1)

 (.٤٠٧م(، )ص2٠٠٥-هـ1٤2٦ت: مؤسسة الرسالة، ، )بيرو ٨التراث في مؤسسة الرسالة، ط
 (.1٧/ 1، )دار الدعوة، د.ت( )القاهرة: ، د.ط،المعجم الوسيط لغة العربية بالقاهرة،مجمع ال (2)
، 1، طمعجم اللغة العربية المعاصرةهـ(، وبمساعدة فريق عمل،  1٤2٤عمر، أحمد مختار عبد الحميد )المتوفى:    (3)

 (.1٠٦٤/ 2م(، )2٠٠٨-هـ1٤2٩)د.م: عالم الكتب، 
م(، 2٠٠٤-ه1٤2٥، )دمشق: دار الصفدي،  3، المركز، طيا الحضاري القديمتاريخ سور : داود، أحمد،  ينظر  (٤)

، الأسطورة توثيق قسم الدراسات والبحوث في جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية وما بعدها(، ٨٧/1)
 وما بعدها(. 21م(، )ص2٠٠٩، )دمشق: دار كيوان، 1ط ،حضاري
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 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ېې ې ې ۉ ﴿ ٹ ٹ ▪

 .[٢٥]الأنعام:  ﴾ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئىئې ئې ئې ئۈ

 .[٢٤]النحل:  ﴾ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ﴿ ٹ ٹ ▪

المؤمنون: ] ﴾ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ﴿ ٹ ٹ ▪

٨٣.] 
 ﴾ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ﴿ ٹ ٹ ▪

 [.٥الفرقان: ]
 [.٦٨النمل: ] ﴾ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ﴿ٹ ٹ  ▪

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ﴿ٹ ٹ  ▪

 [.١٧الأحقاف: ] ﴾ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

 [.١٥القلم: ] ﴾ ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ﴿ٹ ٹ  ▪

 [.١٣المطففين: ] ﴾ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ﴿ٹ ٹ  ▪

 وفيما يلي كلام علماء التفسير حول معنى )أساطير( الواردة في الآيات.

 هذا ، إن ﴾بج ئي ئى ئم ئح﴿ :بقولهم المشركون  عنى الطبري: "وإنما جاء في تفسير
 أضافوه  كأنهم!  الأمم  أخبار من  وكتبوه  الأولون  سط ره  ما  إلا محمد،  يا  نا،علي  تتلوه  الذي  القرآن 

ه  لم وأنه  آدم،  بني  عن  أخذ  أنه إلى  .(1)إليه" الله  يوح 

 الماضية الأمم من الأولين أحاديث يعني :﴾بج  ئي﴿وورد في تفسير الخازن: 
 .. فعلى.وأسطارة ةأسطور  جمع والأساطير كتبوا  وما يعني: سطروا وما. وأقاصيصهم وأخبارهم

  الحكم كتبهم  في الأولون  سطر وقد  الأولين أساطير وجعلوه القرآن  عابوا لم: قائل قال لو هذا
 

 (.٥٠3/ 13، )1جامع البيان في تَويل القرآن، طالطبري،  (1)
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 بمعنى  الأولين  أساطير  إلى  القرآن   نسبوا  إنما  بأنهم:  عنه  أجيب  قائله؟  يعاب  لا  وما  النافعة  والعلوم
 معنى  في  .. وقيل.الأولين  أخبار  تروى  كما  مجردة  أخبار  هو  وإنما تعالى،  الله  من  بوحي  ليس  أنه

 التي  الغامضة  المشكلة  الأمور  من  يتضح  ولا  يعرف  لا  .. ما.وهي  الترهات  إنها:  الأولين  أساطير
 .(1)لها  أصل لا

 نزوله المسلمون  أيها تد عون  ما: الأولين: أي أساطير وجاء في تفسير فتح القدير: "قالوا
 أساطير عليكم المنزل فقالوا: بالمسلمين ريةسخال أرادوا المشركين أن أو الأولين، أساطير
 من  وليس  الأولى،  القرون  عن  بها  الناس  يتحدث  التي  والترهات  الأباطيل:  والأساطير..  .الأولين
 .(2)زعمهم" في أصلا    الله أنزله  مما  ولا  شيء  في الله  كلام

 وهي  -سينال  وسكون   الهمزة  بضم-أسطورة    جمع   وفي تفسير التحرير والتنوير: "الأساطير
 القصص من به الناس يتسامر ما على يطلقونه العرب .. وكان.الماضين عن والخبر القصة

 والقصص  التواريخ بين يميزون لا كانوا  وقد . وكذب صدق من أحوالها اختلاف على والأخبار
 يحتمل الأولين، أساطير إلا هذا إن: فقولهم. والمبالغة بالكذب مرمي ذلك فجميع  والخرافات،

 ويشتمل.  الأساطير  في  اعتقادهم  من  تعارفوه  ما  على  الكذب  إلى  القرآن   أخبار  نسبة  أرادوا  مأنه
 .(3)"وأساطير  قصص  مجموع كونه  عن  يخرج لا القرآن   أن   أرادوا  أنهم

 الواقع   صفة  يكسى  الذي  الكاذب  الخبر  وهي  أسطورة،  جمع:  وجاء فيه أيض ا: "الأساطير
: مثل  التلهي  به  يراد  فيما  يغلب  الأفعولة  وبناء.  بها  التلهي  د لقص  الوهمية  والروايات  الخرافات  مثل

 .(٤)والأحدوثة"  والأرجوحة  والأضحوكة  الأعجوبة
 

لباب التأويل في هـ(، ٧٤1علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن، )ت:  الخازن، (1)
 (.1٠٦/ 2، )ه(1٤1٥، تصحيح: محمد علي شاهين، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1، طمعاني التنزيل

، )بيروت: 1، طفتح القديرهـ(،  12٥٠ )المتوفى:  الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني  (2)
 (.3/1٨٨) ه(،1٤1٤دار الكلم الطيب، 

 (.٧/1٨2، د.ط، )التحرير والتنويرابن عاشور،  (3)
 (.1٨/1٠٨، )المرجع نفسهابن عاشور،  (٤)
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 والأغلوطة والأحاديث، كالأحدوثة  -الهمزة بضم- أسطورة جمع : وأيض ا: "الأساطير
 القرآن،  في  الأولين  أساطير  فيه  ذكر  ما  كل:  عباس  ابن  .. قال.المسطورة  القصة  وهي  والأغاليط،

 .(1)الحارث"  بن  النضر  قول  منه فالمقصود

: جمع  بها، للتلهي سطروها التي أباطيلهم: الْأَو ل يَن( وجاء في التفسير الوسيط: ")أَسَاط ير  
 التلهي، فيه لما يأتي أفعولة وزن  .. ولأن.وأعاجيب وأعجوبة وأحاديث، كأ حدوثة  أسطورة،

  المبرد ذهب الرأي هذا وإ لى تحتها، طائل لا تمكتوبا -الفاسد  نظرهم في- القرآن فيكون 
 .(2)اللغة"  أهل من وجماعةٌ 

 :-)معاصر(  معجم وتفسير لغوي لكلمات القرآنوهو  -وجاء في كتاب مخطوطة الجمل  
 .(3)لها"  نظام  لا والأحاديث  والأكاذيب  الأباطيل:  الأساطير  (الأولين  أساطير)"

الواردة في  وحديث ا حول معنى )أساطير(ويتضح من خلال كلام علماء التفسير قديم ا 
الآيات: أن معناها لا يخرج عن ما جاء في المعاجم العربية بأنها الأباطيل والأكاذيب والأغاليط 

 المشكلة  الأمور  من  يتضح  ولا  يعرف  لا  الأولى، مما  القرون   عن  بها  الناس  يتحدث  التي  والترهات
 لها.  أصل لا التي  الغامضة

للأسطورة، وذلك من خلال معناها في المعاجم   الأنثربولوجي  الغربي  لمفهومبيان انأتي الآن ل
ومن ثَم  ننقل من كلام محمد شحرور ما يدل على تبنيه لهذا المفهوم الغربية والتعاريف الفلسفية،  

 الأنثربولوجي للأسطورة.

 
 .(1٨/32٤، )المرجع نفسهابن عاشور،  (1)
، بإشراف مجمع التفسير الوسيط للقرآن الكريم  زهر،مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأ  (2)

-هـ1٤1٤/م1٩٧3-هـ13٩3، )الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، 1البحوث الإسلامية بالأزهر، ط
 (.1321/ ٦م(، )1٩٩3

 يمعجم وتفسير لغو  -مخطوطة الْملح أحمد الجمل، الجمل، حسن عز الدين بن حسين بن عبد الفتا  (3)
 (.1/٨٠م(، )2٠٠٨-2٠٠3، )مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1ط ،آنلكلمات القر 
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كلمة يترجم عادة ب في المعاجم الغربية (Mytheمصطلح )الأسطورة في المفهوم الغربي: 
 وفيما يلي بيان لمعناها في بعض تلك المعاجم: أسطورة، 

(، عدة معان لها، وقد ترجم ذلك Le grand Larousseجاء في معجم لاروس الكبير )
 ، تدور كلها حول معنيين اثنين منها، وهما:(1)الدكتور يونس لوليدي إلى اللغة العربية

تدخُّل الخيال ي، ولكن تقديم تصور ما عن حدث أو شخص كان له وجود تريخ ▪
 الشعبي أو التراث قد غيّر إلى حدّ  كبير من صفته الواقعية.

 ما هو خيالي صرف وعار عن كل حقيقة. ▪

( Dictionnaire de la langue philosophiqueوجاء في معجم اللغة الفلسفية )
 :(2)معنيين، وقد ترجم ذلك الدكتور عبد السلام الخراز إلى اللغة العربية

الأسطورة دائم ا تفسير شيء ما؛ إما بسبب ظاهرة طبيعية، أو أصل مؤسسة ل تحاو  ▪
 أو عادة، إذن هي بالأساس حكاية تفسيرية.

تعطي الأسطورة جوابا  مؤقت ا حقيقيًا، ومن ثم فهي تجيب عن أسئلة الإنسان الفضولي،  ▪
 لمعرفة علة الأشياء، يتعلق الأمر إذن بظاهرة ذهنية خالصة.

( Mythe(: "تأتي كلمة )The encyclopedia religionالدين )ة وجاء في موسوع
( اليونانية التي تعني )كلمة( أو )كلام(، والتي تكتسب Muthosالإنجليزية من كلمة موثوس )

(، التي تعني الأسطورة Muthos.. أما موثوس ).(Logosمن كونها مناقضة لكلمة ) أهميتها
(Mythe) علاقة بالآلهة وبالكائنات الفوق بشرية، إن ت فهي الكلمة الدالة على قصة ذا

 
، )د.م: مطبعة انفو برانت، 1، طالأسطورة بين الثقافة الغربية والثقافة الإسلامية: لوليدي، يونس، ينظر (1)

 (.3، 2: م(، )ص1٩٩٦
، )الأردن: عالم الكتب 1، طريمالسمات الأسطورية في بعض تفاسير القرآن الكالسلام،    الخراز، عبد  :ينظر  (2)

 (.1٠، ٩: م(، )ص2٠1٦الحديث، 
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الأسطورة هي التعبير بالكلمات عما هو مقدس، فهي تتحدث عن أحداث ووقائع حصلت 
منذ نشوء العالم، وبقيت سارية بوصفها أساس ا وغاية لكل ما هو موجود اليوم، وبالتالي فإن 

الإنساني، والمجتمع والحكمة ط الأسطورة تضطلع بوظيفة النموذج والمثال بالنسبة إلى النشا
 .(1)والمعرفة"

 على( Mythology) القديمة والنصوص الأساطير علم في الباحثون الغربيون يتفق لمو 
 بالخيال  ناضحة  اعتبرها  من  فمنهم  أحداثها،  واقعية  حول  اختلفوا  فقد  للأسطورة،  محدد  تعريف

 من  قدر  على  احتوت  وإن  ة،قيقالح  صبغة  لأحداثها  أن  رأى  من  ومنهم  واقعي،  هو  ما  تحمل  لا
 .سكانه  وتناقلها  العالم  شهدها  تريخية  أحداث إلى  أساسها في تستند   لكنها  الخيال،

وقد كتب الدكتور يونس لوليدي في كتابه )الأسطورة بين الثقافة الغربية والثقافة 
فيه عن الإسلامية( فصلا  كاملا  بعنوان )الأسطورة في الغرب: إشكالية في المفهوم( تحدث 

تغطية كل أنواع ووظائف الأسطورة، ثم صعوبة العثور على تعريف واحد للأسطورة قادر على 
تعريفات مستمدة من مدارس ومذاهب مختلفة تبين مدى اختلافهم فيها، ساق مجموعة من ال
 :(2)ومن تلك التعريفات

يق (: "إن الأسطورة ليست تفسير ا خاطئ ا عن طر Paul Ricoeurيقول )بول ريكو  ▪
تتعلق بأحداث وقعت في الزمن الأول، ومخصصة الصور والخرافات، ولكنها حكاية تقليدية 

 .."..لتأسيس الفعل الشعائري

( أن الأساطير هي: "الظل Frederic Max - Mullerمولير    -ويرى )فريديرك ماكس   ▪
 المظلم الذي تلقيه اللغة على الفكر".

ة في الماضي وفي إنها تمديد للتجرب (: "الأسطورة حلم، Brehierويقول )بروهيي  ▪

 
 (.1٠، )صالمرجع نفسه:الخراز، ينظر (1)
 وما بعدها(. ٦، )ص1طالأسطورة بين الثقافة الغربية والثقافة الإسلامية، ينظر: لوليدي،  (2)
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 المستقبل الذي لا يوجد إلا في الخيال".

( أن الأساطير تشبه الأحلام من حيث الشكل  Erch Frommويرى )إيريك فروم  ▪
والمضمون، فيقول: "فنحن الذين في حياة اليقظة، نجد هذه الأساطير غريبة وبعيدة، لنا القدرة 

لأساطير، وفي الأساطير تقع أحداث نتاجات الشبيهة باعلى خلق هذه الإ ياة النومفي ح
.. بطبيعة الحال شعوب .في عالم  تتحكم في دفته قوى المكان والزمان   مأساوية لا يمكن تحقيقها

مختلفة خلقت أساطير مختلفة، تمام ا كما أن أشخاص ا مختلفين يحلمون أحلام ا مختلفة. لكن 
والأحلام تمتلك ميزة مشتركة: وهي أن كلًا منهما بغض النظر عن هذه الفروقات فالأساطير 

 الرمزية". مكتوب بلغة واحدة هي اللغة

(: "الأسطورة سرد قدسي، إذن Vladimir Grigorieffويقول )فلاديمير غريغورييف  ▪
، ولكنه ليس أي تجمع دالًا بمدلولرمزي، أو بعبارة أخرى هي حكاية قدسية رمزية، أي 

 .مدلول؛ إنه مدلول قدسي"

كي (: "الأسطورة تحكي حكاية قدسية، إنها تحMicea Eliadeويقول )ميرسيا إلياد  ▪
 حدثا  وقع في الزمن الأول".

وكذلك كتب خلدون الشمعة بحث ا بعنوان )مدخل إلى مصطلح الأسطورة( ن شر في مجلة 
، ، عر ف فيه الأسطورة بعدة تعريفاتالمعرفة في عدد خاص عن الأسطورة والفكر الأسطوري

 :(1)وهي كالتالي

حادثة غير عادية، سواء الأسطورة قصة متداولة أو خرافية، تتعلق بكائن خارق أو  ▪
 أكان أو لم يكن لها أساس واقعي أو تفسير طبيعي.

 الأسطورة بالمعنى الفضفاض للكلمة، قصة مخترعة أو ملفقة. ▪

 
وسبعة وتسعون، )دمشق: ، مجلة المعرفة، العدد مائة مدخل إلى مصطلح الأسطورة: الشمعة، خلدون، ينظر (1)

 وما بعدها(. ٧م(، )ص1٩٧٨رشاد القومي، لإوزارة الثقافة وا
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لوب رمزي في الفلسفة الأسطورة هي الصورة التي تمثل أحد المذاهب الفلسفية بأس ▪
 يجمع بين الحقيقة والوهم.

في المعاجم الغربية، ومن خلال  (Mythe )أسطورةمن خلال معاني مصطلح  ويتضح
التعريفات التي سقناها والتي لا تشكل إلا جزء ا من مجموع الدراسات والأبحاث المتعلقة 

ترجع إلى  بالأسطورة، يتضح أن مصطلح الأسطورة في المفهوم الغربي ذات دلالات متعددة،
 اتجاهين:

مح، وحكايات لا تصدق، وأنها مجرد : يرى أن الأسطورة مرض لغوي، وخيال جاالأول
 خرافة، أو اختراع، أو خيال. 

: يرى أنها لا تخرج عن الواقع، وإنما تقوم داخله، فيفهمها كما كانت ت فهم في الثاني
سلوب رمزي يجمع بين الحقيقة المجتمعات البدائية: أي حكاية حقيقية، قدسية، ذات دلالة، بأ

 .(1)والوهم

سطورة( في الغرب باعتبارها تمثل القطب المعاكس لكلمة الواقع لقد استخدمت كلمة )الأ
أو الحقيقة، كما في الاتجاه الأول، ولكن هذا الوضع قد تغير تغير ا ملحوظ ا كما يرى )مايكل 

 أنماط التعبير عن الواقع.، إلى أن أصبحت تعني نمط ا خصوصيًا من (2)هو لينغتن(

 الأنثربولوجي الحديث للكلمة لم تعد تعني الخرافة، يقول محمد أركون: "الأسطورة بالمعنى
ولم تعد تعني شيئ ا سلبيًا أو ممجوج ا كما كان عليه الحال في السابق أثناء سيطرة العقلية العلموية 

ذا القرن، أصبحنا نستطيع أن أو الوضعية المتطرفة في القرن التاسع عشر وحتى منتصف ه
ري دون أن نخشى أن نتهم باللاعقلانية أو الوقوع في نتحدث عن الأسطورة والوعي الأسطو 

فخ الغيبيات والخرافات والأوهام، فالأسطورة جزء مكون من مكونات الوعي البشري. باختصار 

 
 (.11، )ص1ط الأسطورة بين الثقافة الغربية والثقافة الإسلامية،ينظر: لوليدي،  (1)
 (.٨، )ص1٩٧، مجلة المعرفة، العدد سطورةمدخل إلى مصطلح الأ: الشمعة، ينظر (2)
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 .(1)عبير عن الواقع"أصبح لكلمة أسطورة معنى آخر، أصبحت تعني نمط ا خصوصيًا من أنماط الت

طورة هو ما يتبناه محمد شحرور وفيما يلي نص وهذا المفهوم الأنثربولوجي الحديث للأس
( ما ي بين قدمها istiriaكلامه: "أما كلمة أسطورة فهي تعريب للكلمة الإغريقية )إستوريا: 

لسين والطاء والراء  وعراقتها في تريخ الإنسانية، أما في معجم مقاييس اللغة فنجد معناها أن: )ا
(. ويمكن  أصل مطرّد يدل على اصطفاف الشيء كالكتاب والشجر، وكل شيء اصطف 

عبارة عن اصطفاف   -بصورة خاصة الشفهية والمكتوبة-الاستنتاج من هذا المعنى أن الأسطورة  
 غالب ا الأفكار وتراصها في التركيبة البنيوية لها، والتي تعتمد على تصفيف التفاصيل الدقيقة التي

جوهرية حقيقية، لكنها مجردة غير واضحة   ما تكون في نسقها العام خيالية، والمبنية على فكرة
المعالم نتيجة التشويش الحاصل للفكر الإنساني من جهله بالطبيعة وخوفه منها، وتطور اكتشافه 

فكار. لذا نجد لذاته. وحين نذكر الأفكار فإننا نعني بها المفردات باعتبارها الحاملة لهذه الأ
ذا النسق: "هي القصة الرمزية ذات الدلالة التعريف العلمي المعاصر للأسطورة يأتي على ه

القدسية، فهي نتاج تلاقح ركنين أساسيين فيها هما: الصورة الشفهية للمفردة ودلالتها في الذهن 
 .(2)الإنساني، انطلاق ا من رمزية معينة ترمي إليه المفردة في إطار لا عقلاني"

الأسطورة كما تحددها الأنثربولوجيا ثم راح محمد شحرور ينسج كلام ا كثير ا عن 
 -الاجتماعية، وعن التمييز بين هذا المفهوم للأسطورة، والأسطورة التي بمعنى الخرافة والأباطيل  

فيقول: "لا سيما أن الأسطورة قد تم مزجها   -كما هو استعمالها في القرآن وفي اللسان العربي
.. وبامتزاج .عد من الممكن التفريق بينهمابالخرافة فانصهرت مع ا في قالب واحد، حتى لم ي

الأسطورة بالخرافة في ملل أهل الكتاب ومن سبقهم، تمت إعادة إنتاج الثقافة الأسطورية في 
العربي، وذلك بالتركيز على أفكار مقدسة أو شخصيات أو مواقع دينية مقدسة،  المخيال

 
م(، 1٩٩٧، ترجمة هاشم صالح، )بيروت: دار الساقي، 1، طة في الفكر العربينزعة الأنسنأركون، محمد،  (1)

 (.٦31)ص
 (.1/1٩1، )3طالقصص القرآني قراءة معاصرة، شحرور،  (2)
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بة المعجزات إليها بغية السيطرة على بوهم البطولة الخرافي وجعلها خارقة للعادة، ونسوإحاطتها  
وعي المتلقي لهذه الثقافة، وتركه في حالة ذهول مستمرة تمكن من السيطرة عليه فكريًا، دون 
حاجته إلى أن يفهم، بل يكتفي منه بالإيمان بها كما هي ثم فهمها وفق نسقها الأسطوري 

الوهم المحيط بها والمفعم بالقدسية لذا نجد هذا المفهوم عن الأسطورة مبرر ا نتيجة .. .المقدس
 .(1)اللاعقلانية، والذي شوه جوهر الحقيقة التي تحملها"

فنلاحظ أن محمد شحرور لجأ كعادته إلى المراوغة والمناورة في التلاعب بمفهوم الأسطورة، 
ن الكريم، المعاجم، والمركوز في نفس كل مسلم  قرأ القرآ  وتغييب المعنى الس لبي لها، المقرر في كتب

 لكي يتيح له ذلك إسقاطات ومناورات يمارسها بإزاء معتقداتنا وثوابتنا. 

 : ا على أساطير الأولين؛ لأن الرافضين ويضيف قائلا  "يلاحظ أن التحامل كان شديد 
تشابه ا في بعض مواضيعه  للوحي الذي تم إنزاله على الرسول صلى الله عليه وسلم رأوا فيه

.. إلخ، وظنوا أنه على النسق  .بعث والنشور بعد الحياة والخلق من تراببأساطير الأولين، كال
الأسطوري نفسه الذي سمعوا عنه في الملل التي قبلهم، والتي كانت حاضرة في محيطهم كاليهودية 

المفهوم المغلوط عن الأسطورة، والمسيحية. لقد جاء التنزيل لإعادة الأمور إلى نصابها بتصحيح  
زيل الحكيم مفهوم الأسطورة من وجهها السلبي، ذلك أن اعتراض العرب فلم يستحضر التن

على الأسطورة لم يكن اعتراض ا على جانبها الخرافي، وإنما كان اعتراضهم على ما تحمله في 
ا الوهم والتدليس طياتها من حقائق؛ لأنها تحمل في جوهرها فكرة مجردة حقيقية، وإن شابه

لجوهرية حاضرة خصوص ا في مسألة البعث والنشور التي رفضها الخيالي، لكن تبقى حقيقتها ا
 .(2)..".المجتمع العربي الجاهلي

ثم يبين محمد شحرور كيف صحح التنزيل الحكيم المفهوم المغلوط عن الأسطورة فقال: 
كتاب لتصحيح المفهوم المغلوط عن "جاء التنزيل الحكيم فاتح ا للسجال الفكري مع أهل ال

 
 ( بتصرف.1٩٦، 1٩٥: ، )صالمرجع نفسهشحرور،  (1)
 ( بتصرف.1٩٦، 1٩٥: ، )ص3، طالقرآني قراءة معاصرة القصصشحرور،  (2)
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 الذي اختلقت حوله الأوهام؛ وذلك بالاعتراف بصحة الأفكار الجوهرية المجردة جوهر الأساطير
 تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ﴿الحاملة لها، ويظهر ذلك بوضوح في قوله تعالى:  

 ، ومن ثم بغرض تنقيحها وتصفيتها مما تلبسها من أوهام وخرافات[٧٦]النمل:    ﴾تي تى
استرجاع نقدية لمضمون الأساطير وتنقيتها وتحريرها من بواسطة القصص القرآني، فهي عملية 

 .(1) الخرافة"

: فمحمد شحرور يرى أن القصص القرآني يحمل جوهر الأساطير ويعترف بصحة إذن
يل أفكارها الجوهرية الحاملة لها، ويؤكد هذا الأمر بقوله: "فلربما يصدق القول إذا قلنا بأن التنز 

القصصي أقرب صلة بمحتوى الأساطير من صلته المزعومة بأقوال الكهان، الحكيم كان بمضمونه  
ويعزز قولنا هذا مشابهة مواضيع القصص في ظاهرها لموضوعات الأساطير المتمحورة حول 

 .(2)البعث والنشور وقصص الأنبياء"

ص القرآني يحمل من القول بأن القصما الذي يهدف إليه محمد شحرور  والسؤال هنا:
 لأساطير؟هر اجو 

لنترك محمد شحرور يجيبنا بنفسه على ذلك، حيث يقول في فلسفته للقصص القرآني: 
"فإن القصص في فلسفته يطرح نفسه للعرض على التثبت بالدليل التاريخي حول مصداقيته،  

ر د نبأ  .. ويبقى قصص الوحي أمام الحس والعقل المجر دين مج.بغض النظر عن قدسية المصدر
"يحمل صفة    .(3)الإمكان إلى أن ي ثبت البحث التاريخي وقوعه فعلا 

التشكيك في مصداقية هذا هو بيت القصيد الذي يسعى إليه محمد شحرور؛ وهو  إذن
وهذا يتوافق مع خلفيته الهرمنيوطيقية، والتي القصص القرآني، وإخضاعه لمنهج النقد التاريخي. 

 
 (.1٩٦، )صفسهالمرجع نشحرور،  (1)
 (.٥٠، )صالمرجع نفسهشحرور،  (2)
 (.1٦٧، )صالمرجع نفسهشحرور،  (3)
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 :(1)تمام ا  تينمتمايز  بمهمتين  عادةتقوم  

 .التاريخي  النقد  طريق عن المقدس  للنص  التاريخية  الصحة  عن  : البحثالأولى

 .اللغوية  المبادئ  طريق  عن  النص  معنى  : فهمالثانية

ويؤكد هذا الأمر جليًا عند توطئته لقراءة قصة آدم عليه السلام، حيث يقول: "ت عد قصة 
.. وبعد .ساطير والخرافاتعلى ركام من الأ  آدم من القصص التي تَشَكّل فهمها بشكل رئيسي

تسليط الضوء على قصة آدم بناء على ما سبق وجدنا أن التنزيل الحكيم يطرح قصته بمضمون 
، وعلم  (Archaeologyذي ب عدين، الأول يرتبط فهمه بالعلم المضبوط، وخصوص ا علم الآثار  

لي والفلسفي وفق مه للبعد التأوي، والفيزيولوجيا. والثاني يخضع فه(Anthropologyالإنسان 
 .(2)منهجية تحليلية لسانية للنص"

  

 
، مقال بموقع مؤسسة مؤمنون بلا الهيرمينوطيقا وعبور الفجوة التاريخية في فهم النص القرآني: بوعود، ينظر (1)

  http://www.mominoun.com للدراسات والأبحاث، على هذا الرابط:حدود 
 (.21٥، )ص3ط القصص القرآني قراءة معاصرة،شحرور،  (2)

http://www.mominoun.com/
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 المبحث الرابع: مفهوم القص والقصص
ي عد التاريخ بالمعنى المعمول به في الدراسات التاريخية الإسلامية والعربية أنه خبر عن أفعال 

التاريخية الحاكية لخبر الإنسان في الزمان، وبهذا المفهوم الغالب تم تدوين العشرات من الأعمال  
ضع لمعايير الإنسان ووقائعه في الزمان، والأساس فيها أن التاريخ خبر من الأخبار يجب أن يخ

الصحة في نقله، ودليل الصدق في ادعائه، فجوهر علم التاريخ في الحضارة الإسلامية قائم على 
 الخبر من ناحية الثبوت أو عدمه. 

الأساسيات بحيث لا ن مفهوم التاريخ يختلف من حيث أما في الفكر الغربي الحديث فإ
 ا مهمًا في الدراسات التاريخية.يكون الصدق أو الكذب في الأخبار أو سلامة النقل معيار  

فالنظرة الغربية إلى علم التاريخ قائمة على مضمون الخبر وما يحتويه من معلومات، ويلعب 
ا في قبول الخبر أو رفضه، دون تعويل على صحة الخبر التحليل والمقارنة والاسترداد دور ا أساسيً 

لمنهج الاستردادي( أو )منهج التوسم(، من الناحية الوثائقية، ولذلك يسمى هذا المنهج بــ)ا
وتكون مواهب الباحث وإمكانياته وعمق ملاحظته وسعة خياله ودقة وجدانه ذات أثر أساسي 

 .(1)في تمحيص المعلومات التاريخية

غربية لعلم التاريخ هي ما يدعيه محمد شحرور في نظرته لفلسفة القصص النظرة الإن  هذه  
سج ل القرآن مقاربته النقدية والتصحيحية للتصورات السائدة القرآني، حيث يقول: "حين 

حول ماضي الأحداث، أكد في إطار انشغاله بالقصص قبل كل شيء أصالة رؤيته الاسترجاعية 
قصص وحي ا من غير علم  مسبق للمتلقي بما جرى من قبل. وخطاب النابعة من الإنباء بال

لنفسه، صيغة تدعو بخطاب ثبوتي إلى التأكد التنزيل حين يحمل في منطوقه الذاتي ووصفه 
والتثبت من موثوقية ومصداقية ما يحمله هذا الخطاب من أنباء تريخية ماضية، فهو يحمل نفسه 

 
، 2م(، ط1٩٧٧، )الكويت: وكالة المطبوعات، 3، طمناهج البحث العلميالرحمن،  : بدوي، عبدينظر (1)

 ، )دمشق: دار٨، طالكونية  كبُى اليقينياتوما بعدها(، البوطي، محمد سعيد رمضان،    1٨3،  1٩:  )ص
 (.2٩2،  2٩1:  ، )ص1، طالكريم  العلمانيون والقرآن(، الطعان،  ٤٨م(، )ص1٩٩٧-ه1٤1٧الفكر،  
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ريخية بين ما جرى فعلا  في الحقيقة، وبين ما لمصادقة التاعلى تحقيق ا مؤوّليهعبء تحدي قدرة 
ح نفسه للعرض على التثبت بالدليل التاريخي أنبأ هو عنه. وبهذا فإن القصص في فلسفته يطر 

، "ويبدو من المهم في هذا الصدد التأكيد (1)حول مصداقيته بغضّ  النظر عن قدسية المصدر"
لنظر في التاريخ بلوغ ا إلى ممارسة عملية منهجية على ضرورة تجاوز الحث والتحريض على ا

أسباره ومدارسة أحوال الغابرين، وهذه   ب عن مكنونه، والغوص فيللبحث والمباشرة فيه بالتنقي
من القواعد الرصينة لممارسة دراسة وافية للتاريخ. كما نرى أن التنزيل الحكيم أرسى هذه القواعد 

 .(2)ل بالنظر"وأكد على واجب الإنسان في الاستقلا

وقد سعى محمد شحرور للـت أسيس لهذه النظرة من خلال المكر بمفهوم القص والقصص 
 قرآن الكريم، كما هي عادته في مكره بالمفاهيم القرآنية، وفيما يلي بيان ذلك:في ال

لقد أشرنا سابق ا إلى أن محمد شحرور يتفنن في استخدام الأساليب الماكرة والملتوية في 
أسلوب : فمن تلك الأساليب التي سلكها محمد شحرور هنابالمفاهيم والمصطلحات. عبثه 

، عن طريق الخروج عن مسار تعريف المفهوم الأساسي ش والتخليطالتسريب المقرون بالتشوي
 .المراد العبث به

نجده هنا بدأ بذكر المعنى فتأمل معي كلامه القادم لتعرف كيف بدأ التسريب: فس
 أصل والصاد القاففنقل كلام ابن فارس في معجمه، حيث قال: ")قصّ( المعجمي للفظة 

 الباب ومن. .تتبعته إذا ،(الْأثََـرَ  اقـْتَصَصْت  ): قولهم ذلك من ،الشيء تتبع على يدل صحيح
. ثم أشار شحرور إلى ورود هذا المعنى اللغوي في (3)"فيذكر  يتتبع   ذلك  كل  ،(وَالْقَصَص    الْق ص ة  )

وعق بَ على ذلك بقوله: ، [11]القصص:  ﴾ ۓے ے ھ﴿ م في قوله:التنزيل الحكي
من أخته أن تتبع أثره بعد أن ألقته في اليم لتأتيها بخبر عنه "فالآية توضح أن أم موسى طلبت  

 
 (.1٦٧، )ص3طالقصص القرآني قراءة معاصرة، شحرور،  (1)
 (.1٩، 1٨: ، )صالمرجع نفسهشحرور،  (2)
(، )معجم مقاييس اللغةابن فارس،  (3)  (.11/ ٥، د.ط، مادة )قص 
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 .(1) دون أن يشعر أحد بها، فتتبع الأثر هو الإتيان بخبر عنه"

 چ چ چ ﴿  ه تعالىثم يقول: "من دلالات القص الربط بين الآثار كما في قول

ولا فائدة   ﴾ چ چ چ﴿، فلو كان التتبع دون الربط كافي ا لقال  [٦٤]الكهف:    ﴾ چ
من زيادة لفظ )قصص ا( إذا كان معناها التتبع فقط. إذ ا بجمع المعاني السابقة نجد أن مفهوم 

أي:  [2٥لقصص: ا] ﴾ں  ں ڱ﴿تعالى: القصص يتضمن التتبع والربط، وفي قوله 
، والآثار في القصص هي الأحداث والوقائع، وربط الأحداث وربط بعضها ببعض تتبع الآثار

 .(2)بعضها ببعض يتطلب أن يتدخل وعي القاصّ )المخاط ب( وفهمه في كيفية الربط"

هنا خرج محمد شحرور عن مسار المفهوم الأساسي للفعل )قصّ( القائم على تتبع 
القاصّ(، وهو بداية تسريب النظرة الغربية الأحداث كما هي في الواقع، ليتحدث عن مهمة )

 تكون مواهب للتاريخ القائمة على تحليل ومقارنة مضمون الخبر وما يحتويه من معلومات، والتي
وعمق ملاحظته وسعة خياله ودقة وجدانه ذات أثر أساسي في تمحيص  القاصّ وإمكانياته
 ناحية الوثائقية.، دون تعويل على صحة الخبر من ال(3)المعلومات التاريخية

ويحاول التبرير لهذه النظرة الغربية، فيقول: "أما القصص فهي مجموعة أحداث ترتبط  
 فإن الله يقول عن قصه لهذه القصص: بعضها ببعض من خلال رؤية وفهم القاصّ لها، وبالتالي

ا  [،3]يوسف:  ﴾ڭ  ڭ ڭ ۓ ۓ ﴿ فهي أحسن القصص؛ لأن الله كان شاهد 
ا على هذه الأ .. .مورحداث، وهو يعلم ما خفي وما كان سراً، ويعلم تفاصيل الأوشهيد 

ومخفية، وقد ربط وبالتالي فإن القصص القرآني يحمل في مضمونه أحداثا  تريخية ووقائع ظاهرة 
الله بين هذه الأحداث وعق ب عليها. وهذا هو الفرق بين القصص عندما يكون القاصّ حاضر ا  

 
 (.1٩٧، )ص3طقراءة معاصرة، القصص القرآني شحرور،  (1)
 (.1٩٧، )صالمرجع نفسه: شحرور، ينظر (2)
، ٨، طكبُى اليقينياتوما بعدها(، البوطي،    1٨3،  1٩:  ، )ص2، طمناهج البحث العلمي: بدوي،  ينظر  (3)

 (.2٩2، 2٩1: ، )ص1، طالكريم العلمانيون والقرآن(، الطعان، ٤٨)ص
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ا، وبين من  
 
ا عالم  .(1)يقص شيئ ا لم يحضره ولم يشهده"وشاهد 

ا لهذه النظرة: "القصص التاريخي قد يأتي بطريقين هما: الأول طريق شاهد  ثم يقول مؤكد 
والثاني طريق متقصي الأحداث دون أن يكون فاعلا  أو حاضر ا في القصص، بل ينقلها عيان،  

لي( السردي الحضوري أو  .. فهذا النوع من كتابة التاريخ )التاريخ الأص.عن طريق السماع
يكتفي بسرد الأحداث كما عاصرها أو سمع عنها، دون الرغبة في  النقلي السماعي للوقائع 

قيمة أخلاقية من وراء ذلك، أما القصص فهو يقدم إضافة نوعية، ولكن التوصل إلى مغزى أو  
 .(2)ما هي هذه الإضافة؟"

في التنزيل الحكيم نظر ا إلى  ثم يوضح تلك الإضافة فيقول: "وقد اتصف القصص بالحق
ام التي طبعت الأساطير القديمة، باختلاط الحق مع الباطل، وليوضح أن دوره في تصحيح الأوه

لحق قدّم الأفكار الجوهرية المجردة التي تعتبر لب  الأساطير، وأعاد صياغتها مركز ا على القصص ا
ريخية، وأهمل التفاصيل التي لا تفيد ذلك. أهم الأحداث التي تؤثر في سيرورة وصيرورة الحركة التا

تغيب   ومن ثم  ليتبين لنا أن كل هذه الأفكار حقيقة في ذاتها، لكنها تلبست بتفاصيل وأحداث
.. .المضمون والعبرة؛ كخلق الكون، والبعث والنشور، وقصص الأنبياء وما شابها من خرافات

نساني وتفاصيله وعدم التسليم بها جملة ووقع ذلك بعقلنة القصص القرآني لحيثيات التاريخ الإ
ضوعيًا ومن غير ية مو قام بواجب تمحيص ما وصلنا من أحداث تريخ دون تنقيح، بل

 .(3)تلبيس"

إذن هذا هو بيت القصيد الذي يسعى إليه محمد شحرور؛ وهو إثبات أن القصص 
بهدف ملة لها، وذلك  القرآني يحمل جوهر ولب الأساطير، ويعترف بصحة أفكارها الجوهرية الحا

التشكيك في مصداقية القصص القرآني، وإخضاعه لمنهج النقد التاريخي؛ حيث يقول في فلسفته 

 
 (.1٩٨، 1٩٧: ، )ص3ط، القصص القرآني قراءة معاصرةشحرور،  (1)
 (.1٩٨، )صالمرجع نفسهشحرور،  (2)
 (.2٠٠، )صالمرجع نفسهشحرور،  (3)
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إن القصص في فلسفته يطرح نفسه للعرض على التثبت بالدليل التاريخي للقصص القرآني: "ف
ل .. ويبقى قصص الوحي أمام الحس والعق.حول مصداقيته، بغض النظر عن قدسية المصدر

"المجر دين مجر د نبأ يحمل صفة ا  .(1)لإمكان، إلى أن ي ثبت البحث التاريخي وقوعه فعلا 

لا  ملحًا وهو: إذا كنت ترى أن القصص القرآني قد ولنا أن نسأل محمد شحرور هنا سؤا
قام بواجب التمحيص لما وصلنا من أحداث تريخية موضوعيًا ومن غير تلبيس، وأنه أحسن 

ا على هذه الأحداث، وهو يعلم ما خفي وما كان سراً، القصص لأن  الله كان شاهد ا وشهيد 
وأن هذا   ، لت بينّ  أن المرجعية فيه إلهية بحتة،ويعلم تفاصيل الأمور، وقد جاء بصيغ تعود على الله

ا، وبين من يقص شيئ ا لم 
 
ا عالم هو الفرق بين القصص عندما يكون القاصُّ حاضر ا وشاهد 

، ثم تناقض نفسك بالتشكيك في مصداقيته، وادعائك بأنه أمام الحس والعقل  يشهدهيحضره ولم
؟!المجر دين مجر د نبأ يحمل صفة الإمكان إلى   أن ي ثبت البحث التاريخي وقوعه فعلا 

وأختم هذا المبحث بالإشارة إلى أن القرآن لم يستعمل مصطلح )ق ص ة( بهذه الصيغة، بل 
، عبر بصيغة الفعل بأز  ، قَصَصْنَا(، أو المضارع كــ)يَـق صُّ منته المختلفة، سواء الماضي كــ) قَص 

، فَـلَنـَق ص ن ،   (، وحتى عندما استعمل تَـقْص صْ، نَـقْص صْ نَـق صُّ ، نَـقْص صْه م(، أو الأمر كــ)فاَقْص ص 
ه م( جاء بها بالفتح، وكأنه ي شير إلى    باء قد ه من الأن ما قَص  أن  صيغة الجمع كــ)القَصَص، قَصَص 

يدل على الحركة والمفاعلة لأحداث  حقيقية  واقعية،  ، و أسلوب  وأعجب  طريقة  أبدع  على  اقتص
وهمية، أو أسطورية خرافية، فلذا كان القصص القرآني متميز ا سواء في ما يتضمن وليست خيالية  

 . (2)من الع بَر  والح كَم، أو في طريقته وأسلوب عرضه لبلوغ هدفه وغايته

أن القرآن الكريم عند حديثه عن الأنبياء والأمم السابقة ونحو ذلك، ون شير أيض ا إلى 

 
 (.1٦٧، )صالمرجع نفسهشحرور،  (1)
 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،هـ(،  ٥3٨ينظر: الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد )ت:    (2)

(. ]الكتاب مذيل بحاشية )الانتصاف ٤٤1، ٤٤٠/ 2هـ(، )1٤٠٧، )بيروت، دار الكتاب العربي، 3ط
  .[ييلع( وتخريج أحاديث الكشاف للإمام الز ٦٨3فيما تضمنه الكشاف( لـ المنير الإسكندري )ت 
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( ولفظ )النبأ(، لما يتضمنه لفظ )النبأ( وأحاستعمل كثير ا لفظ )النبأ(،   يانا  يقرن بين فعل )القَصّ 
،  (٤)، والوضوح(3)، والعظمة(2)والارتفاع ، والظهور(1)من معاني العلم والفائدة العظيمة

، مما يوحي بأن  هذه الأنباء لم ت ـقَصْ لمجرد الحكاية والتسلية بل لما تحمله من العبرة (٥)والصدق
 وأن  هذه القصص ترتفع وتظهر على غيرها بالصدق والحقيقة والواقعية.  والفائدة،

  

 
اَ لَا يعَلمه  الْم خْبَر".  يقول العسكري: (1) الْفرق  ، د.ط،الفروق اللغوية :ينظر"أنَ النبأ لَا يكون إ لا  للإخبار بم 

النـ بَأ : خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو غَلَبَة ظنّ، ولا "  ويقول الأصفهاني:،  (٤1الخَْبَر، )صوَ   أبَين النب
يقال للخبر في الأصل نَـبَأٌ حتى يتضمن هذه الأشياء الثلاثة،... ولتضمنه معنى العلم قيل: أنَْـبَأْت ه  كذا، كقولك: 

 .(٧٧٨، ٧٧٧، )ص: المفردات في غريب القرآن :ينظرأعلمته كذا". 
هـ(، ٤٥٨)ت:  الحسن علي بن إسماعيل ، ابن سيده، أبو(2/11٠٥)، 1طجمهرة اللغة،  ،الأزدي: ينظر (2)

-هـ 1٤21 ، )بيروت: دار الكتب العلمية،1، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، طالمحكم والمحيط الأعظم
الفائق في غريب هـ(،  ٥3٨(، الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد )ت:  1٠/٤٨٧م(، )2٠٠٠
، )لبنان: دار المعرفة، د.ت(، 2محمد أبو الفضل إبراهيم، ط -، تحقيق: علي محمد البجاويوالأثر الحديث

، مجمع (٤٤٨، ٤٤٧/ 1فصل النُّون مَع الْهمزةَ، مادة )نبأ( ) ، د.ط،تاج العروس (، الزبيدي،٤٠٤/3)
 (.2/٨٩٦)ب النون با ، د.ط،المعجم الوسيط اللغة العربية بالقاهرة،

الْفرق  ، د.ط،الفروق اللغوية :ينظر"وَقاَلَ عَلي بن ع يسَى عَن النبأ معنى عَظ يم الش أْن".  يقول العسكري: (3)
"والنبأ والأنباء لم يردا في  الْق رْآن إ لا  لما لهَ  وَقع وشأن عَظ يم".  ويقول الكفوي:، (٤1وَالخَْبَر، )ص أبَين النب

 (.٨٨٦، د.ط، )صوالفروق اللغويةت معجم في المصطلحات الكليا: ينظر
فصل النُّون مَعَ الْهمزةَ،   ، د.ط،تاج العروس  (، الزبيدي،2٧٠/  3)  ،1طالأفعال،    كتاب: ابن القَط اع،  ينظر  (٤)

 .(1/٤٤٨مادة )نبأ( )
، القرآنلمفردات في غريب ا  :ينظرى عن الكذب".  وحق الخبر الذي يقال فيه نَـبَأٌ أن يتعر  :"يقول الأصفهاني  (٥)

 .(٧٨٩)ص
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 تمة ـخا ـال

 هذا التطواف يمكن تسجيل أهم النتائج والتوصيات:بعد  
 :النتائج:  أولًا 

بإحداث قطيعة معرفية مع الرؤية التراثية للتاريخ من خلال سعيه قام  شحرور  مد  مح  أن -
فتشكل لديه جهاز مفاهيمي مكون من مصطلحات  ؛التفسيرية الموروثةإلى اختراق المدارس 

القص  ،الأسطورة والخرافة ،العبرة ،مؤسسة لفلسفة القصص القرآني، وهي )النبأ والخبر
وقد عمل على إبعاد دلالات هذه المفاهيم والمصطلحات اريخية(، السنة الت التأويل ،والقصص

رف عليها عند علماء التفسير وأهل اللغة، لي حل مكانها دلالات القرآنية وحمولاتها المعرفية المتعا
ا عن التأويل والبحث في النسق القرآني  ،أخرى من خلال البحث المادي في المعاجم بعيد 

 .سبيل ذلك عدد ا من الآليات والأساليب  والعلائقي للنص، متخذ ا في

، وإخضاعه لمنهج التشكيك في مصداقية القصص القرآنيأن محمد شحرور يسعى إلى   -
النقد التاريخي، وتحيين نصوص القصص القرآني إلى لحظة زمنية تريخية غير ممتدة في الزمان 

بقه من عصر الرسالات من تجاوز ما كان حاصلا  في العهد النبوي وما بعده أو ما سوالمكان، و 
كَم، إي نتقل دور الإنسان ذانا  ببدء مرحلة ما بعد الرسالات التي سيأحكام  ومناهج وعبر وح 

فلم يعد  ،فيها من مجرد مسترشد بالوحي إلى تمام الاستقلالية والمسئولية عن نفسه وتريخه
ا يسعى لتسويقه من الإنسان بحاجة إلى وصاية مباشرة لا من السماء ولا من غيرها، وهو م

 خلال دراسة القصص القرآني والعبث بمفاهيمه.
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 :التوصياتثانيًا:  
ة القراءات العقلية المعاصرة، والعمل على توسيع دائرة الاهتمام بأطروحاتها التنبه لخطور  -
خاصة  بعد تحوُّل تلك  عبر عمل مؤسسي متكامل ومدروس ينهض عليه فريق بحثي،ونقدها 

 مؤسسات وروابط جمعية وممنهجة.د مشروعات فردية متناثرة، إلى مشاريع و القراءات من مجر 

ريعة واللغة والفكر والفلسفة إلى تناول هذه القراءات  دعوة المتخصصين في علوم الش -
بالدراسة والنقد، مع الحرص على الع مق في تحليلها، والموضوعية في نقدها، وإبراز جذورها 

 تى يكون النقد بن اء  وأكثر إقناع ا.الفلسفية وخلفياتها الفكرية، ح
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 قائمة المراجع

، الأحكام من القصص القرآني: تطبيقات معاصرةاستنباط إبراهيم، آدم شميم،  ▪
 ا(.هوما بعد   ٧٥م( )ص2٠٠٩)رسالة ماجستير: الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، 

 الكريم عبد محمد بن دمحم بن محمد بن المبارك السعادات أبو الدين مجد  ابن الأثير، ▪
 طاهر:  تحقيق  ، د.ط،الحديث والأثرالنهاية في غريب    ،(هـ٦٠٦:  ت)  الأثير  الجزري  الشيباني

 .(م1٩٧٩-ه13٩٩بيروت: المكتبة العلمية،  )الطناحي،    محمد  محمود -الزاوي  أحمد

، ترجمة هاشم صالح، )بيروت: مركز 2، طالفكر الإسلامي قراءة علمية  ،أركون، محمد  ▪
  م(.1٩٩٦اء القومي،  الإنم

ترجمة هاشم صالح، )بيروت: ، 2، ط، تاريخية الفكر العربي الإسلاميأركون، محمد  ▪
 م(.1٩٩٦مركز الإنماء القومي، 

بيروت: دار )  ترجمة هاشم صالح،  ،1، طنزعة الأنسنة في الفكر العربي  ،محمد   أركون، ▪
 .(م1٩٩٧الساقي،  

، تحقيق: رمزي جمهرة اللغةـ(،  ه321)ت:    الأزدي، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد ▪
 .م(1٩٨٧العلم للملايين، ، )بيروت: دار  1منير بعلبكي، ط

، المفردات في غريب القرآن،  (هـ٥٠2:  ت)محمد،    بن  الحسين  القاسم  الأصفهاني، أبو ▪
 (.ه1٤12، )دمشق، دار القلم،  1الداودي، ط  عدنان  صفوان   تحقيق:

الزاهر في معاني هـ(،  32٨)ت:  ر  مد بن بشاالأنباري، أبو بكر محمد بن القاسم بن مح ▪
-هـ1٤12، )بيروت: مؤسسة الرسالة،  1تحقيق: د. حاتم صالح الضامن، ط،  كلمات الناس

 .م(1٩٩2
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، )الكويت: وكالة المطبوعات، 3، طمناهج البحث العلميبدوي، عبد الرحمن،  ▪
 م(.1٩٧٧

، في تفسير القرآن  يلمعالم التنز   ،هـ(٥1٠:  تأبو محمد الحسين بن مسعود )  ،البغوي ▪
 ،سليمان مسلم الحرش  -عثمان جمعة ضميرية  - النمرحققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله  ،٤ط
 .(م1٩٩٧-ه1٤1٧بيروت: دار طيبة، )

، )دمشق: دار الفكر، ٨، طالكونية كبُى اليقينياتالبوطي، محمد سعيد رمضان،  ▪
 م(.1٩٩٧-ه1٤1٧

 ، مقال بموقعريخية في فهم النص القرآنيالهيرمينوطيقا وعبور الفجوة التابوعود،  ▪
 مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، على هذا الرابط: مؤسسة

http://www.mominoun.com  

، ٤، طالخطر اليهودي، بروتوكولات حكماء صهيونالتونسي، محمد خليفة،  ▪
 )بيروت: دار الكتاب العربي، د.ت(.

، د.ط، )دمشق: دار نية والقراءةالنص القرآني أمام إشكالية البتيزيني، طيب،  ▪
 م(.1٩٩٧الينابيع،  

جزي الكلبي الغرناطي   ابن  ابن جزي، أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ▪
الله الخالدي، )بيروت: دار الأرقم   ، تحقيق: عبد 1، طالتسهيل لعلوم التنزيلهـ(،  ٧٤1)ت:  

 ه(.1٤1٦أبي الأرقم، بن  

 -مخطوطة الْملحسين بن عبد الفتاح أحمد الجمل، الجمل، حسن عز الدين بن  ▪
-2٠٠3، )مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب،  1ط،  لكلمات القرآن  يمعجم وتفسير لغو 

 م(.2٠٠٨

 

http://www.mominoun.com/
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 ، )تونس: دار المعارف للطباعة والنشر،2، طفي الشعر الْاهلي حسين، طه، ▪
 م(.1٩٩٨

، 2، طفي استنباط الأحكام هوأثر القصص القرآني العظيم،  مد عبد سامة مححمزة، أ ▪
  .وما بعدها(  3٧م(، )ص2٠٠٨-ه1٤2٩)د.م: دار الفتح، 

الخازن، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن، )ت:  ▪
وت: دار  ، تصحيح: محمد علي شاهين، )بير 1، طلباب التأويل في معاني التنزيلهـ(، ٧٤1

 ه(.1٤1٥الكتب العلمية،  

، 1ط السمات الأسطورية في بعض تفاسير القرآن الكريم،السلام،  ز، عبدالخرا ▪
 م(.2٠1٦)الأردن: عالم الكتب الحديث،  

القصص القرآني في مفهومه هـ(، 13٩٠الكريم يونس )ت: بعد  الخطيب، عبد ▪
 م(.1٩٧٥-ه13٩٥، )بيروت: دار المعرفة،  2، طومنطوقه

، )مصر: ٨، طعلم أصول الفقههـ(، 13٧٥عبد الوهاب خلاف )ت: ، فخلا   ▪
 مكتبة الدعوة، د.ت(.

 ، شرح وتعليق: خليل عبد٤، طالفن القصصي في القرآنخلف الله، محمد أجمد،  ▪
 .م(1٩٩٩ الكريم، )مصر: سينا للنشر،

، ، )بيروت: دار العلم للملايين2، طالتفسير الإسلامي للتاريخخليل، عماد الدين،   ▪
 م(.1٩٨1-ه1٤٠1

، )دمشق: دار الصفدي، 3، المركز، طسوريا الحضاري القديمتاريخ داود، أحمد،  ▪
 م(.2٠٠٤ -ه1٤2٥
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، )بيروت: دار الفكر العربي، 2، طفلسفة القدر في فكر المعتزلةدغيم، سميح،  ▪
 م(.1٩٩2

، 1ط،  موقف الليبُالية في البلاد العربية من محكمات الدين الدميجي، صالح محمد،   ▪
 ه(.1٤33ض: مجلة البيان، الريا)

)المتوفى:   ب بمرتضىاق الحسيني، أبو الفيض، الملق  د بن عبد الرز  د بن محم  الز بيدي، محم   ▪
ط، )د.م،  تحقيق: مجموعة من المحققين، د. تاج العروس من جواهر القاموس،هـ(، 12٠٥

 دار الهداية، د.ت(.

 علوم  في  البُهان  ،هـ(٧٩٤)المتوفى:    ،ادربدر الدين محمد بن عبد الله بن به  الزركشي، ▪
-ه13٧٦، )لبنان: دار إحياء الكتب العربية،  1طمحمد أبو الفضل إبراهيم،  تحقيق:    القرآن،
 .م(1٩٥٧

الفائق في غريب هـ(، ٥3٨)ت:  الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد ▪
: دار ، )لبنان 2راهيم، طمحمد أبو الفضل إب -ي محمد البجاوي، تحقيق: علالحديث والأثر
 .المعرفة، د.ت(

الكشاف عن حقائق هـ(،  ٥3٨)ت:    أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد  الزمخشري، ▪
الكتاب مذيل بحاشية  ] هـ(،1٤٠٧، )بيروت، دار الكتاب العربي، 3ط ،غوامض التنزيل

حاديث ( وتخريج أ٦٨3المنير الإسكندري )ت  ـــــــ:)الانتصاف فيما تضمنه الكشاف( ل
 [.يالكشاف للإمام الزيلع

)المتوفى:  يالسمعاني، أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد المروز  ▪
، د.ط، تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، )الرياض: تفسير القرآنهـ(،  ٤٨٩

 م(. 1٩٩٧-ه1٤1٨دار الوطن،  
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، المحكم والمحيط الأعظمهـ(، ٤٥٨)ت:  ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل ▪
 .م(2٠٠٠-هـ1٤21  ، )بيروت: دار الكتب العلمية،1تحقيق: عبد الحميد هنداوي، ط

، المزهر في علوم اللغة وأنواعها،  هـ(٩11)المتوفى:    ،عبد الرحمن بن أبي بكر  السيوطي، ▪
 م(.1٩٩٨-ه1٤1٨)بيروت: دار الكتب العلمية،  منصور،    علي  ، تحقيق: فؤاد1ط

، )بيروت: مكتبة حسن 1، طالشرائع السابقة في الكتاب والسنةد، ي، محمالشتيو  ▪
 م(.2٠11-ه1٤32العصرية، 

القصص القرآني قراءة معاصرة، مدخل إلى القصص وقصة آدم، شحرور، محمد،  ▪
 م(.2٠1٥، )بيروت: دار الساقي، 3ط

، د.ط، )دمشق: الأهالي للطباعة تاب والقرآن قراءة معاصرةالكشحرور، محمد،  ▪
 والنشر، د.ت(.

، مجلة المعرفة، العدد مائة وسبعة مدخل إلى مصطلح الأسطورةالشمعة، خلدون،  ▪
 م(.1٩٧٨رشاد القومي، لإوتسعون، )دمشق: وزارة الثقافة وا

هـ(، 12٥٠وفى: الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )المت ▪
 ه(.1٤1٤  الكلم الطيب،  بيروت: دار، )1، طفتح القدير

(، هـ31٠ت) الآملي، غالب بن كثير  بن يزيد  بن جرير بن جعفر محمد  أبو بري،ـــالط ▪
مؤسسة الرسالة، د.م: )، 1ط ، تحقيق: أحمد محمد شاكر،القرآن تَويل فيجامع البيان 

 .م(2٠٠٠-هـ1٤2٠

، )الرياض: دار حزم، 1، طالكريم العلمانيون والقرآنالطعان، أحمد إدريس،  ▪
 (.م2٠٠٧-ه1٤2٨
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، (هـ٧1٦  ت)  الدين  نجم  الربيع،  أبو  الطوفي،  الكريم   بن  القوي  عبد   بن  الطوفي، سليمان  ▪
التركي، )د.م: مؤسسة الرسالة،  المحسن عبد بن الله ، تحقيق: عبد 1، طشرح مختصر الروضة

 م(.1٩٨٧-ه1٤٠٧

التحرير ، هـ(13٩3: ت) محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر ابن عاشور، ▪
 م(.1٩٨٤للنشر،  )تونس: الدار التونسية    .ط،، دوالتنوير

العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران )ت:  ▪
)القاهرة: دار العلم  تحقيق وتعليق: محمد إبراهيم سليم،  ، د.ط،الفروق اللغوية هـ(،3٩٥نحو 

 .والثقافة، د.ت(

معجم اللغة هـ(، وبمساعدة فريق عمل،  1٤2٤عمر، أحمد مختار عبد الحميد )المتوفى:   ▪
 م(.2٠٠٨-هـ1٤2٩، )د.م: عالم الكتب،  1، طالعربية المعاصرة

 رآن لمحمد شحرور،العبث بالمفاهيم: دراسة نقدية في الكتاب والقعمر، السيد،  ▪
، )مصر: دار السلام، 1بحث ضمن كتاب: بناء المفاهيم دراسة معرفية ونماذج تطبيقية، ط

 م(.2٠٠٨-ه1٤2٩

الصاحبي  في فقه ه(، 3٩٥)ت:  الرازي القزويني زكريا بن فارسن فارس، أحمد بن با ▪
-ه1٤1٨  ، )د.م: محمد علي بيضون،1، طاللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها

 م(.1٩٩٧

 ،2ط  ،مجمل اللغةه(،  3٩٥)ت:    الرازي  القزويني  زكريا  بن  فارس  بن  ابن فارس، أحمد ▪
 (.م1٩٨٦-ه1٤٠٦بيروت: مؤسسة الرسالة، )  سلطان،  المحسن  دعب  زهير:  وتحقيق  دراسة

 مقاييس معجم ه(،3٩٥)ت:  الرازي القزويني زكريا بن فارس بن أحمد  ،ابن فارس ▪
 (.م1٩٧٩-هـ13٩٩، دار الفكر)، د.ط،  هارون   محمد   عبد السلامتحقيق:    ،اللغة
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كتاب ه(، 1٧٠)ت:  أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم ،الفراهيدي ▪
، دار ومكتبة الهلال، د.ط، )د.م: ق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائييقتح ،العين

 د.ت(.

القاموس  ،هـ(٨1٧)المتوفى:  محمد بن يعقوب مجد الدين أبو طاهري، الفيروزآباد ▪
 ،مؤسسة الرسالة :بيروت، )٨، طتحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ،المحيط

 (.م2٠٠٥-هـ1٤2٦

نفائس الأصول في ، (هـ٦٨٤ ت:) القرافي إدريس بن أحمد الدين القرافي، شهاب ▪
معوض، )د.م: مكتبة نزار   محمد   علي  الموجود،  عبد  أحمد  ، تحقيق: عادل1، طشرح المحصول

 م(.1٩٩٥-ه1٤1٦مصطفى الباز،  

 قسم الدراسات والبحوث في جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية بدولة البحرين، ▪
 .(م2٠٠٩دمشق: دار كيوان،  )  ،1ط  ،الأسطورة توثيق حضاري  سلسلة: عندما نطق السُّراة،

، كتاب الأفعاله(،  ٥1٥، أبو القاسم )ت:  القَط اع، علي بن جعفر بن علي السعدي ▪
 .م(1٩٨3-هـ1٤٠3، )د.م: عالم الكتب، 1ط

لة، ، )بيروت: مؤسسة الرسا2٧، طزاد المعاد في هدي خير العبادابن القيم،  ▪
 م(.1٩٩2-ه1٤1٥

، ق: سامي بن محمد سلامةيق، تحتفسير القرآن العظيم،  إسماعيل بن عمرابن كثير،    ▪
 (.م1٩٩٩-هـ1٤2٠ دار طيبة،، )د.م:  2ط

هـ(، 1٠٩٤الكفوي، أيوب بن موسى الحسيني القريمي، أبو البقاء الحنفي )المتوفى:  ▪
محمد المصري،  -ن درويشتحقيق: عدناالكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، 

 .(، د.تد.ط، )بيروت: مؤسسة الرسالة
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د.م: مطبعة )  ،1ط  ،الإسلاميةالأسطورة بين الثقافة الغربية والثقافة    لوليدي، يونس، ▪
 (.م1٩٩٦انفو برانت،  

 ، د.ط، )القاهرة: دار الدعوة، د.ت(.المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية بالقاهرة،   ▪

بإشراف مجمع البحوث  ،الوسيط للقرآن الكريمسير التف ،مجموعة من العلماء ▪
-هـ13٩3، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، )1، طالإسلامية بالأزهر

 .م(1٩٩3-هـ1٤1٤/م1٩٧3

، )بيروت: المكتب الإسلامي، 1، طالماركسلامية والقرآنالمعراوي، محمد صي اح،  ▪
 م(.2٠٠٠-ه1٤21

، )بيروت، دار صادر، 3، طالعرب انسل علي، بن مكرم بن ابن منظور، محمد ▪
 (.هـ1٤1٤

والخبر( على الرابط  )النبأ بين والفرق مفهوم )النبي( -شحرور موقع يوتيوب: محمد ▪
 https://www.youtube.com/watch?v=yBO64RlHJXo التالي:

 الشافعي  النيسابوري،  الواحدي،  علي  بن  محمد  بن  أحمد   بن  علي  الحسن  الواحدي، أبو ▪
 عبد  أحمد عادل: وتعليق تحقيق، 1، طالمجيد الوسيط في تفسير القرآن، (هـ٤٦٨: ت)

 عويس، الرحمن عبد الجمل، الغني عبد  أحمد صيرة، محمد أحمد معوض، محمد علي الموجود،
 .(م1٩٩٤-ه1٤1٥بيروت: دار الكتب العلمية، )

https://www.youtube.com/watch?v=yBO64RlHJXo



